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سورة التوبة 51١‏ 


لإ إن الله بكل شىء علم 4 أى إنه تعالى عليم بجميع الأشياء » ومن جملتها حاجة الاس إلى البيان ۽ 
فهو يبين لهم مهمات الدين بالنص القاطع » حتى لايضل فما اجتبادهم بأهواء أنفسهم » ومن أجل ذلك لم 
يؤاحذ إبزاههم فى استغفاره لأبيه قبل أن تتبين له حاله » وكذلك لا يؤاخذ النبى والذين امنوا بما سبق لهم 
من الاستغفار لوالديهم » وأولى القربى منهم . قبل هذا التبيين لحكم الله تعالى . 

ولما منعهم من الاستغفار للمشر كين ولو كانوا أولى قربى » وذلك يستدعى التبرؤ منهم » وعدم انتظار. 
النصرة من أحد » بين أن النصر لايكون إلا من جهته تعالى فقال : 
إن الله له ملك السموات والأرض يحبى ويميت يميت وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير ) أى أنه 
تعالى مالك كل موجود » ومتولى أمره فى السموات والأرض » وهو الذى يبب الحياة بمحض قدرته 
ومشيئته » ومقتضى سننه فى التكوين » ويميت من يشاء حين انقضاء أجله » وليس لكم أيها المؤمنون من 
يتولى امو رک » ولا من ينص رک على عدوم غير الله تعالى » فلا تحيدوا عن هدايته فيما نهالم عنه من 
الاستغفار لأولى القربى الذين هم أهل الولاية والنصرة » من ذوى الأرحام » ولا فى غير ذلك من أوامره 
ونواهيه . 

توبة اله سان 
ووم م مد 


قد تاب اله عل التي والْمهجِرِنَ وَالأنصارٍا لبن تبعوه فى ساعة العسرة من بعد 
عام وا و دس رر 


U‏ ربغ قوب ریق منهم ثم تاب عليهم ١‏ آنه بهم ر٤‏ وف رجي 079 ولا لشلدنة 


و 22 و Sof,»‏ رم رو ٠.‏ رمس س2 ووو 


حو إذا ار الأرض يما رحبت با عليهم انفسهم 
ا مهيا نَل َه وتوا بٌالرَجم © 


ار 


SS‏ ل 
ل ملجأ # لجأ إلى الحصن وغيره : لاذ إليه واعتصم به  »‏ رءوف ‏ الرأفة : العناية بالضعيف والرفق 
به 9 رحم ‏ الرحمة : السعى فى إيصال المنفعة . ْ 
قال مجاهد : فى قوله تعالى : ل لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة 
العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحم © 
نزلت هذه الآية فى غزوة تبوك » ولك الى اخرخر او یی ق اسه عدلة 6 وبر 


ا LE.‏ الجزع الحادئ عقو 


قال قتادة : خرجوا إلى الشام عام تبوك فى لبان الحر على ما يعلم الله من الجهد » أصابهم فيها جهد 
شديد » حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما » وكان النفر يتناولون القرة بينهم يمصها 
هذا :ثم يشرب عليباء ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها » فتاب الله عليهم » وأقفلهم من غزوتهم . 

وقال ابن جرير حدثنى يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرفى عمرو بن الحارث عن سعيد بن 
ى هلال عن عتبة بن أنى عتبة عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن 
. الخطاب فى شأن العسرة فقال عمر بن الخطاب : ( حرجنا مع رسول الله عه إلى تبوك فى قيظ شديد » 
فنزلنا منزلاً » فأصابنا فيه عطش » حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » وحتئ أن كان الرجل ليذهب يلتمس 
لاء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستقطع » وحتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه » ويجعل ما 
بقى على كبده e‏ : يا رسول الله إن الله عز وجل قد عوّدك فى الدعاء خيراً فادع لنا 
قال : «أتحب ذلك ؟ » قال : نعم » فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء » فأهطلت » ثم 
سكنت فملوًا ما معهم » » ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر ) . 

وقد فسر ابن عباس التوبة E NEAR E‏ 7 
لهم 4 أى إن التوبة كانت من اجتهاد لم يقره الله عليه » إذ غير كان خيراً منه » وتوية المهاجرين 
والأنصار وهم خلّص المؤمنين » كانت من تثاقلهم فى الخروج » حتى ورد الأمر الحم والتوبيخ على التثاقل 
إلى اض اوم من كان ذنبه السماع للمنافقين فيما كانوا يبغون من. فتنة المؤمنين . 

وتوبة الله على عباده توفيقهم للتوبة وقبوها منهم . 

# الذين اتبعوه فى ساعة العسرة # أى الذين اتبعوه ولم يتخلفوا عنه وقت الشدة والضيق » وكانت 
عسرة فى الزاد إذ كان الوقت نباية فصل الصيف الذى نفذت فيه ممؤنتهم من الفر » وأول فصل الخريف 
الذى بدأ فيه إرطاب الموسم الجديد » ولا يمكن حمل شىء منه » فكان يكتفى الواحد منهم أو الاثنان 
بائقرة الواحدة من القر القديم ومنه المدوّد واليابس » ؤمنهم من ترود بالشعير المسوس والإهالة ( الشحم 
المذاب ) الزنخة المتغيرة الرائحة » وعسرة فى الماء حتى كانوا ينجرون البعير على قلة الرواحل ليعتصروا. 
الفرث الذى فى كرشه ويبلوا به ألسبتهم - وعسرة فى الظهر ( فى الابل ) حتى كان العشر ة يتعقبون بعيراً 
واحدا - وعسرة فى الزمن إذ كان فى حرارة القيظ ( شدة الحر ) . 


قال جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى ساعة العسرة وعد ا رغ 
وقال ابن عباس لعمر رضى الله عنهم حدثنا من شأن ساعة العسرة » فقال : ( خرجنا مع رسول الله عله 
إلى تبوك فى قيظ شديد فنزلنا منزلاً فأصابنا عطش شديد » حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع ) الحديث کا 
كرا اقا : 


ع 


.# من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منم 4 أى إنه تاب على المؤمنين كافة من بعد ما كاد يزيغ 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة التوبة 


سورة التوبة 111۳ 


بعضهم عن ن الإمان » وهم الذين تخلفوا لغير علة النفاق » وهم الذين وصفهم الله ہم عملوا عملاً صاحاً 
وار سیا + واعترفوا بذلوبهم > + فقيل الله كورتم "31 كر فيا اسلف 


ل إنه بهم رءوف رحم # أى إن ربهم رءوف رحم بهم » فلا يهملهم بان ينزع الإيمان منهم بعد ما 
أبلوًا فى الله وأبلوًا مع رسول الله »> وصبروا فى الباساء والضراء . 

قوله تعالى : 

© وعلى الثلاثئة الذين خلفوا < حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
AES E‏ ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله. هو التواب الرحم » . ْ 

قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب بن إبراهم حدثنا ابن أخى الزهرى محمد بن عبد الله عن عمه محمد بن 
ک حر ينه جيل ع قال کی کت ابو مالك عدت حر صن کل عق وول انع ق 
غروة تبوك فقال كعب بن مالك : لم أتخلف عن رسول الله َه فى غزاة غزاها قط إلا فى غزوة تبوك » 
غير أنى كنت تخلفت فى غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها » وإنما حرج رسول الله عه ليلة العقبة 
حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لى بها مشهد بدر » وإن كانت بدر أذكر فى الناس منها وأشهر . 

. ا يا صالله . . 5 ٤‏ 0 ع 

ل ل ل 
مسو لذن ها يد شر زوه ل وى نوه حتى کات تان زو تاها رسو له 
لي الو ا رن 
يريد الديوان . 

قال كعب : فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه مالم ينزل فيه وجى من الله عز 
وجل وغزا رسول الله عو تلك الغزاة”حين طابت الغار والظلال » وأنا إلييا أصعر فتجهز إليها رسول الله 
عله فتجهز إليها الناس وإأنا | قادر على ذلك إذا أردت » فلم يزل ذلك یتادی ہی حتى استمر بالناس الجد » 
فأصبح رسول الله عله غادياً والمسلمون معه » ولم أقض من جهازى شيئاً » وقلت : أتجهز بعد يوم أو . 
حر ار ار و ا ا 
ویالیت ان فعلت 27 ع يد الك ل ١‏ لاعت بدا شرحت انار بيد سول ا وق ريال 
لا أرى إلا رجلاً مغموصاً عليه فى النفاق » أو رجلا ممن عذره الله عز وجل . 

ولم يذكرنى رسول الله ع حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس ف القوم بتبوك : « ما فعل كعب بن 
مالك » ؟ فقال رجل من بنى سلمة : حبسه يا رسول الله براده . والنظر فى عطفيه . فال معاذ بن 


الجزء الحادى عشر 


جر صقا فلن وزو امراك ودر از جا ليها LENE‏ :كك و N‏ 

قال كعب بن مالك فلما بلغنى أن رسول الله ع قد توجه قافلاً من تبوك حضرنی بثى » وطفقت 
أنذ كر الكذب » وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا » وأستعين على ذلك بكل ذى رأى من أهلل ا 
قبل إن رسول الله ع قد أظل قادما زاح عنى الباطل » وعرفت أنى لم أن منه بشىء أبدا » فأجمعت على 
صدقه » فأصبح رسول الله عله . 


وكان إذا قدم من سفر بدأ المسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس » فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون 
فطفقوا يعتذرون إليه » ويحلفون له » وكانوا بضعة وثمانين رجلاً » فيقبل منهم رسول الله عه علانيتهم » 
ويستغفر لهم » ويكل سرائرهم إلى الله تعالى .| ْ 

حتى جئت » فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب » ثم قال لى : « تعال » فجئت أمشى حتى 
جلست بين يديه » فقال لى : « ما خلفك » ألم تكن قد اشتريت ظهراً » ؟ فقلت : يا رسول الله إفى لو 
جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر » لقد أعطيت جدلا » ولكنى والله 
لقد علمت لفن حدئتك اليوم بحديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك على ولئن حدثتك 
حا اس ان د و اد لبر زا ماد ا ونه وي ميا د 
أفرغ ولا أيسر منى حين تخلفت عنك . قال : فقال رسول الله ل : « أما هذا فقد صدق » فقم حتى 
يقضى الله فيك » . ST‏ ا 

فقمت وقام إلى رجال من بنى سلمة واتبعونى » وقالوا لى : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل 
هذا » ولقد عجرت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله ع بما اعتذر به المتخلفون » فقد كان كافيك 
من ذنبك استغفار رسول الله مُه لك . قال : فوالله ما زالوا يؤنيوق جتى أردت أن أرجع فأكذب 
نفسى قال : ثم قلت هم : هل لقى معى هذا أحد . قالوا : نعم » لقيه معك رجلان . قالا مثل ما قلت » 
وقيل هما ما قيل لك » فقلت : فمن هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع العامرى » وهلال بن أمية الواقفى » 
فذكروا لی رجلين صالحين قد شهدا درا » لى فيهما أسوة ٠.‏ | 

قال :فمضيك جين درو ال اوی رضول اث ا للمنلمين عن كلذمنا ما الو من بين م 
تخلف فاجتنبنا الناس » وتغيروا لنا » حتى تنكرت لی فى نفسيى الأرض فما هى بالأرض التى كنت أعرف » 
فليثنا على ذلك مسين ليلة » فأما صاحباى فاستكانا » وقعدا فى بيوتهما يبكيان » وأما أنا فكنت أشد 
م » فكنت : أشهد الصلاة مع المسلمين » وأطوف بالأسواق » فلا يكلمنى أحد» واف 
رسول الله عونل فى جلسه بعد الصلاة فأسلم » وأقول فى تفسى : أحرك شفتيه برد السلام على أم لا ؟ ثم 
أصل اف راتا اا فإذا أقبلت على صلاق نظر إلى » فإذا التفت وه أعرطن او 


'حتى إذا طال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط ألى قتادة وهو ابن عمى › 
وأحب الناس إلىّ فسلمت عليه » فوالله ما رد على السلام فقلت له : يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلم أفى ٠‏ 


111° 


كياش ورو قال 9 کت ا داك له فيو كن دة له فد کت 
فقال : الله ورسوله أعلم . 

قال : ففاضت عيناى وتوليت حتى تسورت الجدار فبينا أنا أمشى بسوق المدينة إذا أنا بنبطى من أنباط 
الشام يمن قدم بطعام يبيعه بالمدينة ».يقول امن يدل عل كفت بن مالك 8"دان : فطفق الناس يشيرون له 
إلى حتى جاء » فدفع إلى كتاباً من ملك غسان » وكنت کاتباً فإذا فيه © اما بعد فقن بلا أذ اخيك قن 
جفاك » وإن الله لم يجعلك فى دار هوان ولا مضيعة . فالحق بنا نواسك . قال فقلت حين قرأته : وهذا 
سات اثالث قال انميت يه ا اريت تر 


ج إذا مضت أرعوق :يله نين اسيك [ذ اجر سول سول الله ا ایی يقر ل امز رول الله 
عله أن تعتزل امرأتك . قال : فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ فقال : بل اعتزها ولا تقربها » قال : 
وأرسل إلى صاحبى بمثل ذلك . قال : فقلت لامرأقى الحقى بأهلك فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا 
الان اشا 

فال #“فجاوت اة هلال بن أمبة رسول الله عة تالت يا رز سول :آنه إن هلال شيخ شيف ليس 
له خادم » فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : « لا » ولكن لا يقربك » . قالت : وإنه والله ما به من حركة 
إلى شىء » وإنه والله مازال یبکی منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا . 

قال : فقال لى بعض أهل : لو استأذنت رسول الله عي فى امرأتك » فقد أذن لامرأة هلال بن أمية 
اديه قال +"فقايضية والله لأأنناً دو ف ر أنه تل نينا أدوى ا قو فيا سول الله 2312 
ذا استأذنته » وأنا رجل شاب . 

قال : فلبشنا عشر ليال ES‏ برق لكين ستو الى بطي الما قال : ثم صليت صلاة 
الصبح صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبيها أنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى منا » قد 
ل ال ل ل ا ل ا 

: أبشر يا كعب بن مالك . قال : فخررت ساجداً » وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل 
ال ل ا LS‏ 
قبل صاحبى مبشرون » وركض إلى رجل فرسا » وسعى ساع من أسلم » وأوفى على الجبل فكان عيورت 
اسر ع من الفرس »› فلما جاءنى الذى معت صوته يبشرنى » نزعت له ثولى فكسوتهما یاه ببشارته » وال 
ااك يميد ها و وارك ین فا واتطلفك اوم وسول الله ت وتشان الاس فر ا 
فخا يفون" كوية اه قر ر لبيك وب ا عاك + 

حتى دخلت المسجد » فإذا برسول الله مي جالس فى المسجد » والناس حوله . فقام إلى طلحة بن 
عبيد الله يبرول حتى صافحنى وهنأفى » والله ما قام إلى رجل من المهاجزين غيره » قال : فكان كعب لا 
ينساها لطلحة . 

قال كعب ا لت عل ورلاد عل قال وهر ری وهه من ازور : « أبشر بخير يوم مر 


11٦‏ “ا الجزء الحادى عشر 


عليك منذ ولدتك'أمك » » قال : قلت ياءرسول الله أمن عندك يا رسول الله أم من عمد الله ؛ قال : 
«لا بل من عند الله » قال : وكان رسول الله عو إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر ختى 
يعرف ذلك منه » فلما جلست بين يديه » قلت : يا رسول الله : إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة. 
إلى الله وإلى رسوله . قال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » . قال : فقلت : فإنى أمسك 
سهمى الذى عر “قلت :يا سول اله إا ضاق الله الد وإن :توي أن لا أبحدت لا دة 
ا 

EE Ge Sg A 
الله ريه » أحسن مما أبلانى الله تعالى » والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله َه | إل د‎ 
. هذا ء وأنى لأرجو الله أن يحفظنى الله عز وجل فيما بقى‎ 

( قال ) وأنزل الله تعالى 9 لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة 

العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحم * وعلى الثلاثة الذين 
7 : حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضوا أن لا ملجأ من الله إلا 
ليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم » يا أبها الذين آمنوا اة تقوا الله وكونوا مع 

00 

قال كعب : فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام أعظم فى نفسى من صدق 
لرسول الله عر يومعذ » أن لا أكون كذبته فأهلك م هلك الذين كذبوه » فإن الله تعالى قال للذين 
كذبوه حين أنزل الوحى شر ما قال لأحد فقال الله تعالى : ل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلههم 
لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء ا كانوا يكسبون بم يحلفون لكم لترضوا 
عنهم فان ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين 2904 . 

قال : وكنا أيها الثلائة الذين خلفنا عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله عَم حين حلفوا » 
فبايعهم واستغفر هم » وأرجأ رسول الله أمرنا حتى قضى الله فيه » فلذلك قال الله عز وجل لإ وعلى 
الثلاثة الذين حُلْفوا 4 وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذى ذكر ما خخلفنا بتخلفنا عن الغزو » وإنما هو 
عمن حلف له واعتذر إليه » فقبل منه(" . 


هذا حديث ثابت متفق على صحته » رواه صاحبا الصحيح : البخارى ومسلم » من حديث الزهرى 
بنحوه . ْ 
فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة ا الوجوه وأبسطها . 


. 95.من سورة التوبة‎ » ٩٩ : الآيتان‎ )١( 
ومسلم فى التوبة (5 5) . والنسافى فى المساجد (۳۸) . والامام‎ . )۲٤( وفى الايمان‎ ) 8: 0 E خر جه البخارى فى‎ 
. ) ۲۲٣:٤ ( وف‎ ) toq toAcLoY: 3 ( وف‎ ) ۲٣۹٣:۱ ( أحد ف‎ 


سورة التوبة 

ما رواه الأعمش عن أبى سفيان عن جابر بن عبد الله فى قوله تعالى : ل وعلى الثلاثة الذين خلفوا » 
قال هم : كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن الربيع » وكلهم من الأنصار . 

وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة والسدى وغير واحد » وكلهم قال : مرارة بن ربيعة » وكذا فى 
مسلم بن ربيعة فى بعض نسخه » وفى بعضها مرارة بن الربيع » وف رواية عن الضحاك مرارة بن الربيع » 
كا وقع فى الصحيحين وهو الصواب . 

وما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم » نحواً من 
خمسين ليلة » بأيامها وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض با رحبت'» أى مع سعتها » فسددت 
عليهم المسالك والمذاهب ., فلا يهتدون ما يصنعون » فصبروا مر الله » واستكانوا لامر الله وثبتوا حتى 
فرج الله عنم » بسبب صدقهم رسول الله ع فى تخلفهم » وأنه كان عن غير عذر » فعوقبوا على ذلك 
هذه المدة » ثم تاب الله علههم فكان عاقبة صدقهم خيراً هم وتوبة عليهم » وهذا قال : ايا أا الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ‏ . 

أى أصدقوا » والزموا الصدق تكونوا من أهله » وتنجوا من المهالك » ويجعل لكم فرجا من أمور م 
ومخرجا . 
روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ع : «عليكم بالصدق فإن الصدق 
دى إلى البر وإن البر #هدى إلى الجنة » ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا » وإيا م والكذب فإن الكذب دى الى الفجور وإن الفجور يبدى إلى النار » ولا يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً )“ . أخرجاه فى الصحيحين . 
اقرءوا إن شكتم ‏ يا أا الذين منوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ‏ هكذا قرأها . ثم قال : فهل 
تجدون ال و 1 

1 ل 58 ب 4 .2 4 اد 
وعن عبد الله بن عمرو فى قوله : 38 اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 قال مع محمد عله 
وقال الضحاك مع أبى بكر وعمر وأصحابهما . 
وقال الحسن البصرى : إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد فى الدنيا » والكف عن أهل 

الملة . 
)1١‏ أخرجه مسلم فى البر ( 42358 ١٠١6.1١‏ 3 والبخارى فى الأدب 9 . وأبو داود فى الأدب )۸٠(‏ والترمذى ف البر (45) . 


وابن ماجه فى المقدمة (۷) وف الدعاء (ه) . والدارمى فى الرقاق (۷) . والإمام مالك فى الكلام )١5(‏ . والإمام أحمد فى 
) المت ا ا ال ل (. 


الجزء الحادى عشر 


توجيبات وترغيب فى الجهاد 
سم راو سس رور اه 
ماکان لهل المدبنة ومن حولهم من الأغراب أن حلمو عن رسول الل ولايرغبوا 
وص ل م دير وص بير ET OE‏ را 
بأنفسهم عن تفه د ذلك با نهم لا يصيبهم : ظما ولا نصب ولا خمصة سبي لاله ولا 


رم ل ص ماج م روو ا 


عون مُوْطتًا بغيظ آلکفار ولا يتالون من عدو بلا إلا كتب لهم به e‏ 


صصص در > رص م کر 2 کراس ار رر مخ ر ا عاض 2 
إا کک 0 نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يَقَطعونواديا 


2 lol و خ. سم صما م‎ A 


المفردات 3" يرغبوا #رغب ف الشىء :أحبهوآثره »ورغبعنه : كرهه »وقد جمع‌بینهماف‌الآية . . 

ل ظمأ 4 الظمأ : شدة العطش » ل نصب » النصب : الإعياء والتعب » إ . خمصة 4 الخمصة : 
ا لجو ع الشديد » 8 يغيظ 4 الغيظ : الغضب » ل نيلاً # أى أسرا وقتلاً وهزيمة » 9 واديا ‏ الوادى : 
كل منفرج بين جبال وآکام يكون منفذاً للسيل . ش 

يعد أن ذكر غز سمه توبه على المتخلفين الذين خسنت نيام » وم يصروا على مافعلوا وهم يعلموث ؛ 
أكد هنا وجوب متابعة الرسول والغزو معه » لما فيه من الأجر العظم » وحظر تخلف أحد عنه إلا بإذنه . 

ل ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم 
عه 4 

أى لا ينبغى لأهل المدينة حاضرة الإسلام » ومقر الرسول ع > ولا من حوهم:من الأعراب » 
رح ل وس الس سي بل ان ل ال ل الال ور 
بعضهم فى غزوة تبوك » ولا فى غيره من شكون الأمة » ومصالح الملة » ولا أن يفضلوا أنفسهم على 
نفسه » فيرغبوا فى الراحة والسلامة ولا يبذلوها فيما يبذل فيها نفسه الشريفة » بل عليهم أن يصجبوه فى 
البأساء والضراء » وأن يكابدوا معه الأهوال برغبة ؤنشاط » علماً بأنها أعز نفس على الله وأكرمها , فإذا 
تعرضت مع كرامتها للخوض فى شدة وهول » وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له » ولا 
بكترت ها أضحابا : فضلاً عن أن يريأوا بأنفسهم عن متابتبا+ ويضيوا بها عى'ما سمح ينفسة عليه : 

والخائة 2 أن" التخلق فصل شسه ويه ازسلاعل قن رشول اش عل + الى لذ يكمل إمان أحد 
حى به أكثر من نخبه لنفشنه + وق ذلك مي شديذ عن عملهم ٠‏ وتوبيخ لهم عليه وتمبيج لمتابعته ب 
بأنفه" وحمية . 


تو ` ۱1۹ 


ل[ ذلك بأنم لا يصيهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فى سيل الله ولا يشون موطاً يفيظ الكفار 
ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح # . 

أى لم يكن لهم حق التخلف » بل يجب عليهم الاتباع » بسبب أن كل ما يصيهم فى جهادهم من 
أذى ».وإن كان قليلاً > كظماً لقلة الاء» أو نضب لبعد الشقة > أو لقلة الظهر » أو جاعة لقلة الراد » 
ومن إيذاء للعذو وإن صغر + عوطء أرضة الذئ بعده استهانة بقوته + فيقيظه أن تمسه أقدام المؤمدين :+ أو 
حوافر خيولهم , أو النيل منه مرح أو قتل أو أسر أو هزيمة أو غنيمة » إلا كتب لهم بكل واحد مما ذكر 
عمل صالح ‏ نجزى عليه بالثواب العظم » وما أكثر هذه الأعمال الصالحات التى تشمل كل حركة من 
بطشة يد » أو وطأة قدم » أو عروض جوع أو عطش » أو نحو ذلك . 

ظ N‏ سد ا كن سما فيه A‏ قوفن أرقي AE‏ 
مشكوراً مثابا عليه » وإلى أن المدد القادم بعد انقضاء الحرب يشارك الجيش ف الغنيمة » لأن وطء ديارهم 
ما يغيظهم » ولقد أسهم النبى عه لابنى عامر وقد قدما بعد تقضّى الحرب . 

ثم علل هذا الأجر العظم بقوله : 

ل إن الله لا يضيع أجر الحسنين ‏ أى إن الله لا يدع محسنا أحسن فى عمله » فأطاعه فيما أمرة 
وانتبى عما نهاه عنه » أن يجازيه على إحسانه » ويثيبه على صالح عمله » ومن ثم كتب لن أطاعه من أهل 
الدينة ومن حولهم من الأعراب الثواب على كل ما فعلوا » فلم يضع لهم أجرا على عمل عملوه . 

« ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم 4 أى كذلك شأنهم فيما 
ينفقون فى سبيل الله صغر أو كبر » قل أو كثر » وف كل واد يقطعونه فى سيرهم غادين أو رائحين .إلا 

كتب هم أجرهم على ذلك » جزاء لهم على عملهم » ولا يترك شىء منه أو ينسى . 

ليجزبهم الله أحسن ما كانوا يعملون ‏ أى ليجزيهم بكتابته فى صحف أعمالهم » كأحسن ما 
يجزءهم على خير أعمالهم التى كانوا يعملونها » وهم يقيمون فى منازلهم . 

ونخلاضة ذلك إنه تعالى مجزييم بكل عمل مما ذكر » جراء أحسن من جزائهم عل أعمالهم الخليلة فى 
غير الجهاد بالمال والنفس » بأن تكون النفقة الصغيرة فيه كالنفقة الكبيرة فى غيره من أنواع الميراث » 
. والمشقة القليلة فيه -كالمشقة الكبيرة فيما عداه من الأعمال الصالحات . 


اكز م العا دق عفيو 


E‏ ربانية 


#وما كان المۇمنون لينفروا كاف را ره ابن ليتمَفَهوأْفِ 
لذن ولينذروا كَومهم إِذَا ااا ا ا © 

المفردات : 9 نفر 4 : خرج للقتال ولولا : كلمة تفيد الحض as‏ 
| مستقبلاً واللوم على تركه إذا كان ماضيا فإن كان مما يمكن تلافيه فربما أفاد الأمر به 9 فرقة * الفرقة : 
الجماعة الكثيرة . 9 طائفة 4 الطائفة : الجماعة القليلة . ل ليتفقهوا ‏ التفقه : تكلف الفقاهة والفهم 
وتجشنم مشاق تحصيلها ‏ يحذرون 4 حذره : تخرز منه . 

هذه الآية جاءت متممة لأحكام الجهاد مع بيان حكم العلم والنفقة فى الدين من قِبَّل أنه وسيلة 
للجهاد بالحجة والبرهان » وهو الركن الركين فى الدعوة إلى الإيمان » وإقامة دعام الإسلام » ولم يشرع 
جهاد السيف إلا ليكون حماية وسياجا لتلك الدعوة من أن تلعب بها أيدى المعتدين من الكافرين 
والمنافقين . 

روىالكلبى عن ابن عباس رضى الله عنما أنه قال : لما شدّد الله على المتخلفين قالوا : لا يتخلف منا أحد 
'عن جيش أو سرية أبداً ففعلوا ذلك » وبقى رسول الله عله وحده » فنزل :ا وما كان المؤمنون ‏ الآية 

ل وما كان المؤمنون لينفروا كافة 4 أى وما كان شأن المؤمنين » ولا مما يطلب منهم أن ينفروا جميعا 
فى كل سرية تخرج للجهاد » فإنه فرض كفاية متى قام به بعض سقط عن الباقين » لا فرض عين على كل 
شخص .ء وإنما يجب ذلك إذا خرج الرسول واستنفرهم للجهاد . 

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم 
يحذرون 4 . ۰ 

أى فهلا نفر للقتال من كل فرقة كبيرة منم » كأهل بلد أو قبيلة طائفة وجماعة » ليتسنى لهم » أى. , 
للمؤمنين فى جملتهم فى الدين بأن يتكلف الباقون فى المدينة الفقاهة فى الدين بما يتجدد نزوله على الرسول ٠‏ 
َيِه من الآيات » وما يكون منه عه من بيانها بالقول والعمل » فيعرف الحكم مع حكمته » ويوضح 
المجمل بالعمل به . 

e hs‏ طاو ذا RS As‏ قد لل مل الاق ا 
هؤلاء وتعليمهم » وإنذارهم عاقبة الجهل وترك العمل بما عملوا . رجاء أن يخافوا الله » ويحذروا عاقبة 
عصيانه » وأن يكون جميع المؤمنين علماء بدينهم قادرين على نشر دعوته والحجاج عنه » وبيان أسراره 
للناس ٠‏ لا أن يوجهوا أنظارهم إلى ا لرياسات والمناصب العالية » والترفع عن سواد الناس » و كسب الال 


سوزة التوبة 
والتشبه بالظلمة والحبارين فى ملابسهم ومراكبهم › ومنافسة بعضهم بعضا . 


وفى الآية إشارة إلى وجوب ی یی وال سوا یی جرا الاقامة » وتفقيه الناس 

فيه بالمقدا ر الذى تصلح به حالهم » فلا يجهلون الأحكام الدينية العامة التى يجب على كل مؤمن أن 

يتعرفها » والناصبون أنفسهم هذا التفقه على هذا القصد لحم عند الله من سامى المراتب مالا يقل فى 

ادر ةع ااه ا و الي بق سيل عة عليه الث »بو الوك عن الدين زا > بل هم أفضل منهم 
فى غير الحال التى يكون فيا الدفاع واجبا عينيا على كل شخص . 
حماية حدود 00 كيد 


لا أمر سبحانه فيما سبق بقتال المشركين كافة » أرشدهم فى هذه الآية إلى طريق السداد فى هذا 
الباب » وهو أن يبدءوا بقتال من يليم » ثم ينتقلوا إلى الأبعد فالأبعد وهكذا » وقد فعل النبى عله وصحابته 
كذلك » فقد حارب قومه » ثم انتقل إلى غزو سائر العرب » ثم إلى غزو الشام » ولا فرغ صحابته من 


الشام دخلوا العراق . 

وكذلك فى أمر الدعوة فقد قال تعالى : ل وأنذر عشيرتك الأقربين 4“ ثم أمر بالدعوة العامة » 
وقتال من يتقف فى طريقها من المشركين فقال ذا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم .الآخر 04"©. 

ظ يابا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » 

أى قاتلوا الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام » ذاك أن القغال إنما شرع لتأمين الدعوة إلى الدين › 
والدفاع عن أهله » وقد كانت الدعوة موجهة إلى الآقرب فالاقرب من الكفار » كا قال تعالى لرسوله : 
# لتنذر أم القرى ومن حوها 4 . 


وهذا العركئيب أولى لوجوه كثيرة 2 منبا قلة النفقات › والحاجة فيه إلى الدواب ESN‏ 
معرفة حال الأقرب من الأسلحة والعسكر » ولأن ترك الأقرب والاشتغال بالأبعد لا يؤمن معه من هجوم 
العدو على الذرارى والضعفاء > ومن ثم كان هذا هو الطريق المتبع فى الدعوة والنفقات والصدقات › وما 
ينداز اق الخال من تراب وشو :کان ای عله یط من عل ج ا ل سد ثم 

ر( الآية 5١4‏ من سورة الشعرا 


2 الآية ۲۹ هن سورة التوبة . 


() الآية ٩۲‏ من سورة الأنعام » الآية ۷ من سورة الشورى . 


1۲۲ الجزء الحادى عشر 


الذى يليه » ثم الذى يليه » وقال للأعرابى الذى كان يمد يده إلى الجوانب البعيدة من المائدة , كل مما 
يليك 7 ”2 

# وليجدوا فيكم غلظة 4 : الغلظة - مثلثة - الشدة والخشونة » أى وليجدوا فيكم جرأة وصبرا 
وعنفا فى القتل والأسر ونو الور  :‏ يأيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علمهم 4 
والغلظة فى زمن الحرب هما تة تقتضيه الطبيعة والمصلحة » لما فيه. من شدة الزجر » والمنع عن القبيح . 


وف الآية إعاء إلى TT‏ الرفق واللين » وأخرى إلى العنف والشدة لا أن يقتضر على 
الغلظة فحسب » فإن ذلك مما ينفر ويوجب تفرق الناس عنهم » وإنما أمروا بذلك ف القتال وما يتصل 
بالدعوة إلى الإسلام » للإرشاد إلى أنه جب أن تكون حالهم ف الأمور العامة مبنية على الرفق والعدل » 
والتؤدة فى المعاملة » ومن ثم صار ذلك من أخصى صفات المسلمين . 

# واعلموا أن الله مع المتقين ‏ : أى واعلموا أن الله معكم بالمعونة والنصر إذا اتقيتموه » وراعيتم 
أحكامه وسننه » وابتعدتم عن التقصير فى أسباب. النصر والغلب » من إعداد العدة المناسبة للزمان والمكان 
التى عناها الله بقوله  :‏ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 4 ومن الثبات والصبر 
والطاعة وحسن النظام » وترك التنازع والاحتلاف . وكثرة ذكر الله » والتوكل عليه فيما وراء الأسباب 
والسنن المعروفة . 

من أحوال المنافقين 


سي ير عورم ور ے لبر ]ع و سور م 
إا مآ انت ةنهم من يقول يكم زاد ته هذه إيمدنا كما لّذِينَ >امثواأ 
سس مور و 2ه صومء دعا وو سس رور و 
کک وهم ترود وي وأا لين ف وروم مُرَصٌ رادنهم رج ِل 
ورا واو رص ماماو م و 2 سر 2 - 2 ماعو مد مءم 
هم وماتوا وهم كنفرون «© 9 اولا ا يفتنون فی کل عام مرة أو مرتينٍ 
علي ص رر اير ررر الجر ل سا 1 02 م وو اج سس رو 1 و : 
EAT‏ بإذاما نوكت يور ر إل بعضٍهَلْ 


E 2‏ ساو لس سا ر سير برير سر E‏ و اس 


ركم من أحد ثم انصرقوا صرف أ لله قلوبهم با بانهم قوم لا يفقهرن ) 
ا سا هويا نت غا ن كتخلفهم عن غزوة تبوك . وتعلقهم لذلك بالايمان 

الفاجرة» ذكر هنا ضروبا أخرى من تلك الثالب » كتهكمهم بالقران » وتسللهم أ اذا حين سماعه . 
وهذا آخر ما نزل ما يبين تأثير القران فيهم وف المؤمنين . 


)١(‏ أنحرحه اليخارى فى الا طعمة (؟) . ومسلم فى الأشربة ( ٠١۹١۱١۸‏ ) . والترمذى فى الاطعمة )٤۷(‏ . وابن ماجه فى الاطعمة 
(۸) . والدارمى فى الأطعمة ( ٠١١١‏ ). والإمام مالك فى صفة النبى (۳۲) . 


(0) الآية ۷٣‏ مئ سورة التوبة » الاية 4 من سورة التحرم . (5) اليه ٠‏ عن سورة الأثفال . 


سورة التوبة 1۲۳ 


5 ع 38 0 e‏ 58 ابد 
« وإذا ما أنزلت سورة 4# : أى وإذا أنزل الله تعالى على رسوله عه سورة من سور كتابه الكريم » 
فمن المنافقين من يقول لاخوانه على سبيل الاستهزاء هذه المقالة » ليثبتوا على النفاق » أو يقول لمن يلقاه من 
ودالة من ES‏ هم # أيكم زادته هذه > السورة ‏ إيمانا © أى يقينا بحقيقة القران والإسلام » 
العو ا يسدق اسو التي ادل عله 

والايمان عل هذا النحر يزيد بترول القو ان ف عد الر سول > ولاسيما من يحضر نزوله ويسمعه منه » 
وكذا يزيد دستماعة من غيره فى قلب المومن قوة إذعان ورغبة فى العمل والقرب من الله . 

فأما الذين امنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون 4 


أى فأما المؤمنون فيزيدهم نزول القران زيادة اليقين » واطمئنان القلب > ويزيدهم قوة فى العمل به 2 
والتقرب إلى ربهم » وهم يستبشرون بنزوها » لما يرجون من خير الزيادة » بتزكية أنفسهم وسعادتهم فى 
الدنيا لارو : 


# وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون 4 : 

أى وأما الذين فى قلوبهم شك وارتياب دعاهم النفاق بإسرار الكفر وإظهار الإسلام » فزادتهم كفرا 
ونفاقا مضموما إلى كفرهم » ونفاقهم السابق » واستحوذ ذلك عليهم » واستحكم فيهم » إلى أن ماتوا 
غل الكفر رالشاق غل قى نه تعالى ف تأثير الأعمال فق صفات النئس + وتفيز هر الج الفكر . 
أو مرتین 4% : 
التى تظهر استعداد النفوس للإيمان والكفر » والتفرقة بين الحق والباطل » وينظرون إلى الآيات الدالة على 


8 صاالله . ٤‏ 8 ۴ 0 £ 
صدق الرسول ع فى كل ما أخبر به من نصر الله لمن اتبعة »> وخذلان أعدائه » ووقوع ما أنذرهم به 
ومن إنباء الله بما فى قلوبهم ؛ وفضيحتهم بما يكتمون من أعماهم. 


# ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون 4 : أى ثم هم مع كل هذا تمر عليهم الأعوام تلو الأعوام ولا 
يتوبون من نفاقهم ولا يتعظون با يحل بهم من العذاب » أفبعد هذا برهان على قلة الاستعداد للإيمان . 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 


ْ ا الجزء الحادى عشر‎ 1۲٤ 
ج كت و س‎ 

وبعد أن بين حال تأثير إنزال السورة فى المنافقين وهم غائبون عن ء e‏ 
وهم فى مجلسه یله حين نزوها » واستاع تلاوته ها فقال : 

وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض * : أى وإذا أنزلت سورة وهم ف المجلس تسارقوا 
النظر » وتغامزوا بالعيون » على حين تخشع أبصار المؤمنين » وتنحنى رءوسهم » وتشاوروا فى الانسلال 

من امجلس خفية للا يفتضحوا بما يظهر عليهم من سخرية وإنكار ‏ قائلا بعضهم لبعض  :‏ هل يراكم 

من أحد » أى هل يراك الرسول عه أو المؤمنون إذ قمع من الجلس . 

ثم انصرفوا 4 : أى ثم انصرفوا جميعا من مجلس الوحى متسللين لواذاً » كراهة منيم لسماعه » 
وانتظارا لسنوح فرصة الغفلة عنهم » فكلما لمح أحد منهم غفلة عنه انصرف . 

< صرف الله قلوبهم 4 : أى صرف الله قلوبهم عن الإيمان الصادق » والاسترشاد بآيات كتابه إلى 
ماق ملكوت السموات والأرطن .من دلأئل قدرتهء وده الجملة : إما إحبا ر بذلك » أو دعاء عليهم به » 
والمال فى هذه واحد فى كلامه تعالى . 

فإ بأنهم قوم لا يفقهون 4 : أى ذلك الصرف بسبب أنهم قوم فقدوا فهم الحقائق وما يترتب عليها 
من الأعمال » فلا يفقهون ما يسمعون من الآيات لعدم تدبرها والتأمل فى معانيها » > مع موافقتها للعقل 
وهدايتها إل الحق والعدل » لأنهم وطنوا أنفسهم على الإعراض عن كل ما جاء به من غير بحث ولا تأمل » 
أحق هو أم باطل ؟ أخير هو أم شر ؟ وأتى لمثل هؤلاء - وتلك حالهم - أن يدوا بنزول الآيات 
والسور ؟ 
صاحب القلب الرحم 


مو ضما TI‏ دمو صما م ُو 38 ےو SF‏ م 


لقدجاء ڪم رسول من افك عزيز عليه اعنم حر يصع یکم پالمۇيني دغ وف 


ماد و ه < e‏ عض 5 روم مق رورو 


رحم ® ) إن ولوأ قعل حى الله ا لا إلنه إلا هوعليه توكلت وهو رب آلعرش 
المطم و 

المفردات : # من أنفسكم 4 : أى من جنسكم : # عزیز ‏ : أى شاق . عنم # العنت : 
المشقة ولقاء ا لمكروه الشديد . يإ حريص ‏ الحرص : شدة الرغبة فى الحصول على مفقود » وشدة عناية 
بموجوده . # رءوف © الرأفة : الشفقة . # رحم ج الرحمة : الإحسان . 

ا ا ا ا 


عرزت يضاق ل 1 TT‏ ربا 


سورة التوبة ١1‏ 


والآخرة الحم فيو کي المشفق » والأب الرحم عليهم » والطبيب الحاذق » رجا قم عل اغا 
رصبي العاف الاي الرحم ربا ركن إلى ضتروب من التأديب يشق على النفس احتاها . 


كا قال. الشاعر : 

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحينا على من يرحم 
الأ بك كفي رضي ل عه إن هين الان اخر خادول هن القراتة.. 
لكن روى الشيخان عن البراء بن عازب أنه قال : آخر آية نزلت : ل يستفتونك قل الله يفتيكم فى 


الكلالة 4 وآخر سورة نزلت : و براءة » وعن ابن عباس : آخر اية نزلت «9 واتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله 07044 وكان بين نزوها وموته عه ثمانون یوما . 

© لقد جاء. رسول من أنفسكم ‏ : 

7 

مہم 04 

ذاك أن منته على قومه أعظم » وحجته بكتابه أنبض » وأولى قومه به قبيلته قريش » ثم عشيرته 
الأقربون بنو هاشم وبنو المطلب » ولو لم يؤمن به وبكتابه العرب لا امن العجم » وقد وجه دعوته إلى 
ر بدعو ته ا e ٠‏ امنوا بفهم 
وقد امتن الله عليه وعلى قومه بالقران الجيد » فقال : 1 وإنه لذكر لك ولقومك 04 أى وإنه لشرف 
لك وهم تذكرون به فى العام » ويدون لكم فى بطون الكتب والدفاتر . 

ل ري 
5 

خرة . 


« عزيز عليه ما عدم 4.: ٠‏ 
أى شديد عليه عنتكم ولقاوم الكروه » لأنه منكم » فليس من المين عليه أن تكونوا فى الدنيا أمة 


ذليلة بغتتها أعداؤها بالسيطرة عليها » 5 2 ولا أن تكونوا فى الآخرة من أصحاب النار التى 
وقودها الناس والحجارة . ْ 


)١(‏ الآية 31175 من مسورة النساء . م2 
041350 من رر ا © 


الآية ؟ من سووة الجمعة . 


الآية ١4‏ من سورة الرخرف .. 


١ SÎ‏ الجزء الحادى عشر 


حريص علیکم ‏ : أى حريص على اهتدائكم وصلاح شأنكم » كا قال الله تعالى : ل وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين 4 . ٠‏ 

# بالمؤمبين رءوف رحم 4 : أى هو شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين » فكل ما يدعو إليه من العمل 
بشرائع الله فهو دليل على ثبوت هذه الصفات ك لد وكل .ضاق فيا کا فهو و عا عو ای ب 

وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال فى قوله : [ لقد جاءم رسول من أنفسكم ) : إنه ليس من 
العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبى عي مضريها وربيعيها و يمانيها » يريد أن نسبه تشعب فى جميع قبائل 
العرب وبطونما . 

9 فإن تولوا فقل حسبى الله 4 : أى فإن تولوا وأعرضوا عن الإيمان بك والاهتداء بما جئتهم به » 
فقل حسبى الله فإنه يعينك عليهم » ويكفيك أمر توليهم » وما يتبعه من عداوتهم وصدهم عن سبيله » 
وقد بلغت وما قصرت . # لا إله إلا هو * : أى لا معبود سواه ألجأ إليه بالدعاء والإعانة » وهو الكاى 
وَاللعين :: ١‏ 

# عليه توكلت 4 : أى عليه وحده توكلت » فلا أكل أمزى فيما أعجز عنه إلى غيره . 

و وهو رب العرش العظم ) : العرش مركز تدبير أمور الخلق » کا قال تعالى : 98 ثم استوى على 
العرش يدبر الأمر 74 وعظمته بعظمة الرب الذى استوى عليه » وعظمة الملك الكبير الذى هو مركز 
تدبيره » وعظمة العرش والملك فى الملا الأعلى وفيما دونه هى مظهر عظمة الله سبحانه وتعالى ».ودليل على 
أنه وحده الله الحق الذى لا ينبغى أن يعبد غيره » ولا يتوكل على سواه » وهو المالك للعالم كله » والمدبر 
7 : 

روى أحمد والبخارى والترمذى وغيرهم من زيد بن ثابت فى جمع القران وكتابته فى عهد ألى بكر 
أنه قال : حتى وجدت من سورة الوه موص حي EE RE EE‏ . # لقد 
جاءم رسول من أنفسكم * : إلى آخرها . 

يريد أنه لميجدهما مكتوبتين عندما جمع المكتوب فى الرقاع والأكتاف والعسب إلا عنده' 2 كانتا 
محفوظتين معروفتين لكثير » كا صرح بذلك ف الروايات الأخرى . 


فقد أخرج ابن ألى داود فى المصاحف عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : ( أنى الحارث بن خزيمة 
بهاتين الايتين من آخر براءة ل لقد جاءم زسول من أنفسكم 4 : إلى قوله [ وهو رب العرش 
العظم 4 إلى عمر فقال : من معك على هذا ؟ فقال ا ان و عدي بر رو 
لله عه ووعيتهما وحفظتهما . فقال عمر : وأنا أشهد لسمعتهما من رسول الله عه » ولو كانت ثلا ت 
آيات لجعلتهما سورة على حدة » فانظروا سورة من القرآن فألحقوها بها » فألحقت فى آخر براءة ) . 


. من سورة يوسف.. (۲) الآية © من سورة يونس‎ ٠١۴ الآية‎ .)١( 


N 


سورة التوبة 1 1Y‏ 


اا کل ان ا TT‏ 


ومن هذه الروايات يعلم أن الآيتين كانتا حفوظتين مشهورتين » إلا أنهم اختلفوا فى موضعهما » ففى 
بعضها أنهما آخر سورة براءة بالتوقيف من النبى عه » وفى بعضها أنہما وضعتا بالرأى e‏ 
ولكن المعتمد هو الأول » لأن من حفظ التوقيف حجة على من لم يحفظ . 

قال الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى : ( إن زيدا لم يكن يعتمد فى جمع القرآن على علمه » ولا 
ا ل ا و مي 1 
محفوظتين عنده وعند غيره » وحسبك دليلا على ذلك قوله : إنهم كانوا: يسمعون رسول الله عله 
يقرؤها » فهو صريح فى أن البحث عمن كتبها فقط ) . 

فجملة القول إن الآيتين كانتا حفوظتين ومكتوبتين لكثير من الصحابة » وإنما اختلفوا حين الجمع فى 
موضع كتابتهما » حتى شهد من شهد أن النبى عَم هو الذى وضعهما فى ار سورة براءة » وفاقا لقول 
أنى بن كعب » وهو أحد الذين تلقوا القرآن كله مرتبا عن النبى ع » وكذا زيد بن ثابت » وكان عدد 
لختلفين فى موضعهما قليلاً » فلما كُتبتا فى المصاحف وافق الجميع على وضعهما هذا » ولم يروا أى 
اعتراض على ذلك ممن كتبوا لأنفسهم مصاحف'اعتمدوا فيبا على حفظهم كابن مسعود رضى الله عنه . 


الجزء الحادى عشر ` 
سورة يونس 


3-1 0 


مقدمهةه 


قال صاحب البصائر : 
اعلم أن هذه السورة مكية بالاتفاق » عدد أياتها مائة وعشر ا 
الباقين » وعدد كلماتها ألف وأربعمائة وتسع وتسعون كلمة » وحروفها سبعة آلاف وخمس وستون . 
وسعميت سورة يونس لما فى آخرها من ذكر كشف العذاب عن قوم يونس ببركة الإيمان عند اليأس »فى 
قوله  :‏ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى 
الحياة الدنيا ام إلى حين 4 . 


مقصود السورة 

إثبات النبوة » وبيان فساد اعتقاد الكفار فى حق النبى بل والقرآن » وذكر جزائهم على ذلك فى 
الدار الآخرة . 

وتقدير منازل الشمس والقمر لمصالح الخلق » وذم القانعين الحلا ع LES‏ 
الإيمان فى طلب الجنان » واستعجال الكفار بالعذاب » وامتحان الحق تعالى خلقه باستخلافهم فى 
الأرض . 

و كلام الله » ونسبته إلى الافتراء :والاختلاق والإشارة إلى إبطال الأص ام 
وعبادتها » وبيان المنة على العباد بالنجاة من الملاك فى البر والبحر » وتمثيل الدنيا بتزول المطر » وظهور 
ألوان النبات والأزهار 

ودعوة الخلق | ا السلام » وبيان ذل الكفار فى القيامة » ومشاهدة الخلق فى العُقبى ما قدموه من 
طاعة ومعصية » وبيان أن الحق واحد. وما سواه باطل » وإثبات البعث و بالبرهان والحجة 
الواضدحة . | 

وبيان فائدة نزول القرآن » والأمر بإظهار السرور والفرح بالصلاة والقران » وتمييز أهل الولاية من 
أهل الجناية . 

وتسلية النبى يل بذكر شىء من قصة موسى » وواقعة بنى | إسرائيل مع قوم فرعون » وذكر طمس 
أموال القبطيين » ونجاة الإسرائيليين من البحر » وهلاك أعدائهم من الفرعونيين . 

وجاة قوم يونس بإخلاص الإيمان فى وقت اليأس » وتأكيد نبوة النبى ع » وأمره بالصبر على جفاء 
المشر كين وأذاهم فو قوله : «9 حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين # . 

المتشابهات 

قوله لاله فرعف لخ ر و مراكم لان تال داه سر الات 
اح SG E‏ 
كفروا ‏ الآية . 


سورة يونس ١-48‏ 


عم م ا ري 01060600 
وكذلك ماف المائدة : ل مرجعكم جميعا 4 لأنه خطاب للمؤمنين والكافرين » بدليل قوله لإ فيه 
تختلفون 4 وماق هود خطاب للكفار » يدل عليه قوله ‏ وإن تولوا فإلى أخاف عليكم عذاب يوم 
کر( . 

قوله : 9 وإذا مس الإنسان الضر ‏ بالألف واللام لأنه إشارة إلى ما تقدم من الشر فى قوله : 
لإ ولو يعجل الله للناس الشر * فإن الضر والشر واحد » وجاء الضر فى هذه السورة بالألف واللام 
وبالاضافة . 

قوله : ل وما كانوا ليؤمنوا 4 بالواو لأنه معطوف على قوله ١‏ (ظلموا ) من توه : فو لما ظلموا 
وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤضوا 4 » وفى غيرها بالفاء التعقيب ٠‏ 

قوله : « فمن أظلم 4 بالفاء لموافقة ما قبلها » وقد سبق فى الأنعام قوله فالا يضرهم ولا 
ينفعهم 4 وسبق فى الأعراف . 

قوله : © فيما فيه تلفون 4 وفى غيرها ا فيما هم فيه # بزيادة ( هم ) لأن هنا تقدم 
ف( فاختلفوا 4 فاكتفى به عن إعادة الضمير » وى الآية ( بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض ) 
بزيادة ( لا ) وتكرار ( فى ) لأن تكرار ( لا ) مع النفى كثير حسن فلما كرر ( لا ) كرر ( فى ) تحسينا 
للفظ » ومثله فى سباً فى موضعين » والملائكة . 

قوله  :‏ فلما أنجاهم 4 بالألف.لأنه وقع فى مقابلة ل أنجينا 4 . 

قوله ETO OE‏ 
بسورة مثل سورة يونس » فالمضاف محذوف فى السورتين » وماق هود إ إشارة [ إلى ما تقدمها مناءل 
الفاتحة إلى سورة هود » وهو عشر سور . 

قوله : # وادعوا E EGE Ss‏ 
هود وادعوا ‏ زاد ف المدعوين » وهذا قال فى سبحان : [ قل لن اجتمعت الإنس والجن ‏ لأنه 
مقترن بقوله 8 بمثل هذا القران # والمراد به كله . 

قوله : ف ومنهم من يستمعون إليك ) بلفظ الجمع وبعده : # ومنهم من ينظر إليك ‏ بلفظ 
المفرد » لأن المستمع إلى القرآن كلمستمع إلى النبى عي فلاف النظر وكان ف المستمعين كثرة 
فجمع ليطابق اللفظ المعنى » ووحّد ا ينظر & حملاً على اللفظ , إذ لم يكثر كثرتهم . 


قوله : لإ ويوم يحشرهم كأن لم يلبغوا نى هذه الآية فحسب ء لأن قبله قوله ف[ ويوم نحشرهم 
جميعاً 4 . 


1۳۰ الخزع-الحانى عش 


وقوله : ل إليه مرجعكم جميعا 4 يدلان على ذلك » فاكتفى به . 
قوله  :‏ لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ) فى هذه السورة فقط > لأن التقدير 
فيها : لكل أمه أجل فلا يستأخرون | إذا جاء أجلهم > فكان هذا فيمن قتل ببدر » والمعنى لم يستأخروا . 
قوله : ©« ألا إن لله ما فى السموات والأرض » ذكر بلفظ ما > لأن معنى ما ههنا المال فذكر بلفظ 
( ما ) دون ( من ) وم یکرر ( ما ) اكتفاء بقوله قبله [ ولو أن لكل نفس ظلمت ما ف الأرض 4 . 


قوله :ل ألا إن لله مانى السموات ومن ف الأرض © ذكر بلفظ ( من ) وكرر لأن هذه الآية نزلت 
ف قوم آذوا رسول الله َه » فنزل فيهم ف( ولا يحزنك قوهم 4 فاقتضى لفظ ( من ) مكرر لأن المراد : 
من فى الأرض ههنا لكونهم فيها ل د ثم عطف 98 من فى 
الأرض * على ذلك . 

قوله CSR‏ ارا قالوا : اتخذ الله 
ولداً » فقال سبحانه : له ماف السموات وله مافى الأرض » أى اتخاذ الولد | إنما يكون لدفع أذى أو جلب 
منفعة » والله مالك مافى السموات وماق ال ا 
للتأكيد والتخصيص . 

قوله : 3 ولكن أكثرهم لا يشكرون ) ومثله فى الل 700008 ا 
أكنز الناس لا يشكرون »4 لأن فى هذه السورة تقدم 4 ولكن أكثرهم لا يعلمون ‏ فوافق قوله 
«( ولكن أكثرهم لا يشكرون » وكذلك ف امل تقدم [ بل أكثرهم لا يعلمون 4 فوافقه . وف 
غيرهما جاء بلفظ التصرج . وفيها أيضا قوله : <إ فى الأرض ولافى السماء 4 فقدم الأرض لكون 
التخاطبين فيها » ومثله.فى ال عمران و N‏ إن ل «إلدلآيات لقوم a‏ 
بناء على قوله «9 ومنهم من يستمعون إليك 4 ٠‏ 

ومثله فى الروم : ل إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون # فحسب . 

قوله : (٠‏ قالوا : اتخذ الله ولدا » بغير واو » لأنه اكتفى بالعائد عن الواو والعاطف . 

ومثله فى البقرة على قراءة ابن عامر ! 9 قالوا اتخذ الله ولدا 4 قوله : @ كذبوا » سبق . 

قوله : <9 فنجيناه » سبق. ومثله فى الأنبياء والشعراء . وقوله ١‏ ونطبع على »© قد سبق . 
قوله : ف( من فرعون وملأهم 4 هنا فحسب بالجمع . وف غيرها فإ وماإه 6 لأن الضمير فى هذه 
السورة يعود إلى الذرية » وقيل : يعود إلى القوم » وفى غيرها يعود إلى فرعون . 

قوله : ا وأمرت أن أكون من المؤمنين 4 وف امل : [ من المسلمين 4 لأن قبله فى هذه السورة 
9 ننج المؤمنين > فوافقه » وف الل أيضا وافق ما قبله » وهو قوله OE‏ 
ل ل ا 


سورة يونس ١1‏ 


مناسبتها لما قبلها 

ووجه مناسبتها للا.قبلها أن السابقة ختمت بذكر رسالة النبى عه » واختدمت بها هذه » وأن جل 
تلك فى أحوال المنافقين » وما كانوا يقولونه » وما كانوا يفعلونه حين نزول القرآن » وهذه فى أحوال 
الكفار وماكانوا يقولونه » وماكانوا يفعلونه حين نزول القران » وهذه فى أحوال الكفار وماكانوا يقولونه 
فى القران . ش 
ولیس التناسب بين السور سببا فى هذا الترتيب الذى بينهما فكثيراً ما نرى سورتين بينهما أقوى تناسب فى 
موضوع الآيات » وقد فصل بينهما كا فصل بسورق الهمزة واللهب وموضوعهما واحد » وقد يجمع, 
بينهما تارة أخرى كا نصل بين سور الطواسين وسور آل حامم وسورق المرسلات والباً . 

ومن الحكمة فى الفصا د يبين القوية التناسب ف المعانى » أنه أدنى إلى تنشيط تالى القرآن » وأبعد به عن 
الملل » وأدعى له إلى التدبر » ولهذه للك عيبا درق مقاسيد ق الور الواحدة: الففاتت + 
والاحكام العملية » والحكم الأدبية » والترغيب والترهيب » والأمثال والقصص ء والعمدة فى كل ذلك 
التوقيف والسماع . 


- 


ld 
slslsas : بد .ام‎ 
الر تلّكءاينت یت اکت با کی وا ایتا عجان اوی جل منهمان‎ 

22 هع 72-2 وص 
ا عند ربهم قال الْكدفرونٌ إن مدا 
رص وده 

٠ تجرنيئ©‎ 

المفردات : # الكتاب 4 : القران الكريم . ظ الحكم 4 ذو الحكمة. لاشتال الكتاب عليها » 
أوحينا 4 الوحى : الإعلام الخفى لامرىء بما يخفى على غيره  »‏ أنذر # الإنذار : الإخبار بما فيه 
وي لا بير > ليشي الإعلام المقترن بالبشارة بحسن الجزاء . # صدق * الصدق : يكون فى 
لاقل وسل قالغال > فيقال صدق فى القتال إذا وفاه حقه » وكذب فيه إذار لم يفعل ذلك ». 
ويطلق على الإيمان والوفاء وسائر الفضائل » وجاء فى التنزيل  :‏ مقعد صدق 0 » لومدخحل 
صدق 20# » ل ومخرج صدق # » # وقدم صدق # ويراد بالقدم هنا السابقة والتقدم والمنزلة 
الرفيعة  »‏ ساحر ‏ :أى يؤثر ف القلوب ويجذب النفوس فهو جاء مجرى السحر » ل مبين » ظاهر . 

قوله تعالى إ الر ‏ هذه الحروف تقرأ ساكنة غير معربة : ألف . لام »> را » والأخير منها غير 
مهموز » والحكمة فى مجيئها أول السورة تنبيه السامع إلى ما يتلى عليه بعدها » لأجل العناية بفهمه حتى . 


ر الآية هه من سورة القمر . 5) الآية م من سورة الإسراء . 


1۲ الجزء الحادى عشر . 


لا يفوته شىء ما يسمع » فهى من وادى حروف التنبيه نحو ( ألا ) و ( ها ) الداخلة على اسم الاشارة . 
وفى هذه الحروف إشارة إلى إعجاز هذا الكتاب الحكم » وفى ذلكمن التحدىما فيه » ومن ثم فقد 
جاءت الإشارة بعدها بقوله تعالى ل تلك ایات الکتاب الحكم 4 أى التی أحكمت آياته ثم فصلت من 
لدن حکم خبير » ولا كان هذا الكتاب الكريم المعجزة الخالدة التى تد تنبت صدق نبوته عي » وقد جاءت 
الآية بعد ذلك تنكر على الذين عجبوا من الوحى إلى خاتم الانبياء لكونه رجلا منهم . 
قال جل شأنه ب أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن 
نهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين 4 
قال الضحاك : عن ابن عباس ( لما بعث الله تعالى محمد تلل رسولا أنكرت العرب ذلك » أو من 
أنكر منهم » فقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل عحمدء قال : فأنزل الله عر وجل ' 
ل أكان للناس عجباً 4 الآية ٠)‏ 
. وقد قالوا للأنبياء قبله مئل ما قالوه له قال تعالى : 9 ما يقال لك إلا ما قد قبل للرسل من قبلك 206. 
فقد قالوا ‏ أبشر مهدو ننا فكفروا وتولوا واستغنى اله والله غنى حميد 2#4". 
وقال نوح وهود لقرمهما ١‏ أوعجيتم أن جاء م ذكر من ربكم على رجل منكم 4. وقال تعالى 
مخبرا عن كفار قريش ‏ أجعل اة إلا واحدا إن هذا لشىء عجاب #©. 
ش وجاء فى سورة إبراهيم قوله تعالى فإ قالت رسلهم أف الله شك فاطر السموات والأرض يدعوم ليغفر 
لكم من ذنوبكم ويؤخرم إل أجل مسمى قالوا إن أنع إلا بشر مثلنا تريدون أن" تصدونا عما كان يعبد 
أباؤنا فأتونا بسلطان مبين « قالت لهم برسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من 
عباده وما كان. لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وع الله فليتوكل المؤمنون » ومالنا ألا نتوكل على 
الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليت وکل المت وكلون f‏ 
وفى سورة الإسراء جاء قوله تعالى 4 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . أو تكون 
لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنہار خلالها تفجيرا ‏ أو تسقط السماء | زعمت علينا كسفا أو تأق 
الله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
كتابا نقرؤه قل سبحان ربى هل كنت | إلا بشرا رسولأهوما منع الناس أو يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن 
قالوا أبعث الله بشرا رسولاً و قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمثنين لنزلنا علييم من السماء ملكاً 
رولا يقل كفن بال شهيدا بينى وبينكم ! إنه كان بعباده خبيرا بصيرا 0 . 


)0 الآية 0 من رافصا 5( الآية ه من سورة ص . 


زفة الآية 5 من سورة التغابن . )©( الآيات ٠۲٠ ١ ٠‏ من سورة إبراهم . 
(؟) الاية ۳ 154 من سورة الأعراف . 0ه الآيات 45-9 من سورة الاسراء . 


١1 ٠ . سورة يونس‎ 


وقال جل شأنه : ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا 
تتقون ع فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل 
ملائكة ما معنا بهذا فى أبائنا الأولين چ إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين مو قال رب انصرفى 
ما كذبون که . 
قوله تعالى لإ أن هم قدم صدق عند ربهم ‏ إلى سابقة فضل عند الله » والله خير من ينجز وعدا » 
ويوف بالعهد » فهؤٌلاء المؤمنون المتقون لما قدموا الأعمال الصالحة سبقتهم إلى جنات النعم » وهم بذلك 
قد وقفوا على حقائق الأسرار » وسلكوا مدارج الأنوار » أليس هم الذين يدعون ربهم ف رب أدخلنى 
مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا »4 لقد صدقوا مع الله 
فصدقهم الله » ليجزى الله الصادقين بصدقهم . 
فنالوا بصدقهم منازل الصا حين » ومدارج السالكين فل إن المتقين فى جنات ونهر » فى مقعد صدق 
عند مليك مقتدر 0 
فكانت أعمالهم لها حق السبق فى جزائهم الأوفى 2 أصبح لهم الفردوس نزلا » لايبغون عن الجنات 
چ 
رال لذا وا فا فالموت لاشك يفينا ويفنيا 
واعمل لدار غدا رضوان خازنها والدار أمد والر من منشيهيا 
تفا فيك والتحك: هيا والزعفران خفيش “ابت فيا 
قوله تعالى 9 قال الكافرون إن هذا لساحر مبين * هذا موقف أهل العناد فى كل حين » وهذا 
منطق الباطل )ا قال تعالى : ف كذلك ما أ الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو بجنون»ه 
أتواصوا به بل هم قوم طاغون يد فتول عنهم فما أنت بملوم » وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4”“. 
إن الباطل معروف بالجدال والعناد »> جدل عقم › وعناد مستمر قال تعالى # بل لجوا فى عتو 
ونفور 4“ ولن يرتفع صوت الباطل إلا إذا غفل أهل الحق » ولسوف يظل الباطل يعربد فى عرصات 
الدنيا حتىيتصدى لهالحق فيدمغه فإذا هو زاهق » ولن يستاسد الحمل إلا إذا استنوق الجمل » ولن يضيع 
حق وراءه مطالب فإ فأما الزبد فيذهب «جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض 4 
لقد انشق القمر أمام أعينهم فماذا قالوا » اسمع إلى ما قالوا » وسلسل الدموع أسفا على هذا الببتان 
المبين » والإنكار الفاجر ‏ اقتربت الساعة وانشق القمر x‏ وإن يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » 
وكذبوا واتبعوا أهواءهم وکل أمر مستقر د ولقد جاءهم من الأنباء مافيه مزدجر و حكمة بالغة فما تغنى 
(1) الآيات 58:75 من سورة المؤمنون (8) الآيات ٠٥-٠۲‏ من سورة الذاريات . 
»( الآية ۸٠‏ من سورة الإسراء . : (ه) الآية ٠١‏ من سورة الملك . 
(۳) الآيتان 4ه.ده من سورة القمر . () الآية ١١‏ من سورة الرعد . 


i: 


النذر چ٥‏ 
الال 8 وال سرهد لمكدون الین طم خرش بار نرم دعرو إل اخ دات 
هذه النا ر التى كنم بها تكذبون * أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ۾ اصلوها فاصبروا أولا تصبروا سواء 
عليكم إنما تجزون ما كنت تعيلون 4 - 
من دلائلر التوحيد 


22 وو رر ےر 
إندبکم اله اذى حَلَنَ السار توالا رص ف ابام 7 آستوی عل اعرش يدير 
5 رو4 رم رر تبر اس 
الامر مامن شفيج إلا بد أيه ةيكم ال رگم ادوه أقلائد رون و 
2و 2و ووو حم ور دو در و ا ع 52 0 
اترم جيك داك حا إنه الق 0 0 00 
ے دع ءاه ور سو 0 9 


موق سم 2 ا م صوق صر 


خود مال لشن يباه ا 0 


الا مالو الله 5 كلإ اباق فصل آل يلت نت لقو م يَعْلَمُونَ ې إن في 


انحتف اليل والنهار وما حَلَقَ لَه فى آلسَملوَات ت والأزض لت لق مود 


المفردات : # الخلق # : لغة التقدير . # أيام # اليوم : لغة الوقت الذى يحده حدث يحدث 
فيه وإن كان ألوف السنين من أيام هذه الأرض الفلكية التى وجدت بعد خلق الليل والنبار ل العرش + 
مر كز التدبير ولا نعلم كنبه ولاصفته . ظ يدبر ‏ التدبير : النظر'فى إدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه 
المحمود » وتدبير ا أو القول : هو التفكير فيما وراءه وما يراد منه وينتبى إليه . 
ا :29( : الحمم a e‏ 
اد eS e‏ 
edl‏ لتاس يجهلونه عضر التنزيل e‏ جعل الشىء أو ا 
ا فى الذات أو الصفات أو الزمان أو المكان کا قال : ل وخلق كل شىء فقدره تقديرا 4د 


)0 بات ١‏ -ه من سورة القمر . [فة الآية ١1‏ من سورة توح . 
(؟) الآبات 15-1١‏ من سورة الطور . ٠٠.‏ (5) الآية ؟ من سورة الفرقان 


سورة يونس ا 1110 


وقال : « والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ي والمنازل واحدها منزل » وهومكان 
النزول وهى ثمانية وعشرون منزلا معروفة لدی العرب بأسمائها 1 

بعد أن افتتح سبحانه السورة بذكر ايات الكتاب » وأنكر على الناس عجبهم أنه يوحى إلى رجل 
منهم » يبشرهم على الأعمال الصا حة بالثواب » وينذرهم على الكفر والمعاصى بالعقاب » قفى على ذلك 
بذكر أمرين : ْ 

. إثبات أن لهذا العام إا قادراً نافذ الحكم بالأمر والهى » يفعل ما يشاء » وهو العلم الخبير‎ - ١ 

ات الت يعدا الوك وارك عل الأعمال من قراب وغقات وها اللذان أخير بيجا الأنياءء: 


إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر 4 . 

أى إن ربكم هو الله الذى خلق العوالم السماوية التى فوقكم » وهذه الأرض التى تعيشون على 
ظهرها » فى سته أزمنة » قد تمّ فى كل زمن منها طور من أطوارها » وقدرها بمقادير أرادها » ثم استوى 
على عرشه الذى جعله مركز هذا التدبير لهذا الملك العظم » استواء يليق بعظمته وجلاله » يدبر أمر ملكه 
ما اقتضاة علمه من النظام » واقتضته حكمته من الإحكام » ولا يستنكر من رب هذا الخلق المدبر لأمور 
عباده أن يفيض ما شاء من علمه على من اصطفى من خلقه » ما يديهم به لما فيه کا لهم من عبادته 
وشكره » وبذلك تصلح أنفسهم » وتطهر قلوبهم » وتستنير أفقدتهم » لتتم لهم بذلك الحياة السعيدة فى 
الدنيا » والنعم المقم فى الآخرة » كا لا يستنكر أن هذا الوحى منه عز وجل إذ. هو من كال تقديره 
وتدبيره » ولا يقدر عليه سواه . | 

ما من شفيع إلا من بعد إذنه © 

أى لا يوجد شفيع يشفع لأحد عنده تعالى إلا من بعد إذنه . والآية بمعنى قوله سبحانه 3 من ذا 
الذى يشفع عنده إلا بإذنه 94" وقد جاء فى کتابه تعالى أنه لا يشفع أحد عنده بإذنه إلا من ارتضاه 
للشفاعة . كا قال 9 يومعذ لا تنفع الشفاعة.إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا 4" ومن.أذن له 
بالشفاعة لا يشفع إلا لمن رضى له الرحمن لايمانه وصالح عمله » | قال # ولايشفعون إلا لمن 
ارتضى 0 . ۰ 

وفى هذا إيماء لدحض العقيدة التى كان يعتقدها مشركوا العرب ومقلد وهم من أهل الكتاب » من أن 
الأصنام والأوثان وعبادة المقربين من الملائكة والبشر يشفعون لهم عند الله بما يدفع عنهم الضرر » ويجلب 
لهم النفع » كا حكى الله عن عبدة الأصنام قوم : 9 ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ي“ ٠‏ . 


000 من سورة‎ ٠١9 من سورة البقرة . (۳) الآية‎ ٠٠١ الاية ۳۹ من سورة يس (م) الآية‎ )١( 
. الآية ۳ من سورة الزمر‎ )5( ٠. (؟) الآية ۲۸ من سورة الأنبياء‎ 


۳٦‏ 57 الجزء الحادى عشر 

وفى هذه العقيدة حجة عليهم » إذ يقال هم - إنكم إذا كنع تؤمنون بأن لله شفعاء من أوليائه وعباده 
المقربين يشفعون لكم بما يقربكم إليه زلفى » وهو قول عليه تعالى بغير علم » فما بالكم تنكرون 
وتعجبون أن يوحى إلى من يشاء ويصطفى من عباده من يعلمهم ما يبديهم إلى العمل الموصل إلى 
السعادة » والهادى إلى طريق الرشاد 01 


أى ذلكم الموصوف بالخلق والتقدير والحكمة والتدبير » والتصرف فى أمر الشفاعة » يأذن بها لمن 


يشاء » هو الله ربكم المتولى شؤونكم » فاعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا معه أحداً فى 


شفاعة ولا غيرها ‏ فالشفعاء لا يملكون لكم من دونه نفعاً ولا ضراً » بل هو الذى يلك ذلك وحده » 
وهو قد هدام إلى أسباب النفع والضر اة بالعقول والمشاعر التى سخرها لكم » وإلى أسباب النفع 
والضر الغيبية بوحيه » فلا تطلبوا نفعاً ولا ضرا إلا بالأسباب التى سخرها لكم » وما تعجزون عنه أو 
تجهلون أسبابه فادعوه فيه تعالى وحده » يحصل لككم ما فيه ترغبون . أو يدفع عنكم ما تكرهون . 

أفلا تذكرون 4 أى أتجهلون هذا الحق الواضح » فلا تتذكرون أن الذى خلق السموات والأرض 
وانفرد بتدبير هذا العالم هو الذى يجب أن يعبد » ولا يعبد سواه » وذلك هو مقتضى الفطرة » والاعراض 
عنه غفلة يجب التنبيه إليها . ٠‏ 

وف ذلك إياء إلى أنه لا ينبغى أن نوجه وجوهنا شطر قبور الأولياء والصالحين » ونشد الرحال إلى من 
بعد منهم » ونتقرب إليهم بالنذور » ونطوف بهم کا يطوف الحاج بيت الله الحرام » داعين متضرعين 
خاشعين » نطلب منهم ما عجزنا عنه بكسبنا من دفع ضر أو جلب نفع > وكيف نتذكر هذه الآيات 
وأمثاها التى تجعل العبادة خاصة به تعالى » وما الدعاء إلا مخ العبادة وروحها » وأجلى مظاهرها > كا جاء 
فى الأثر  :‏ الدعاء ع العبادة 04©. 

ولكن بعض العلماء وبعض الناس يتأولون هذه العبادة ويسمونها توسلا واستشفاعاً » والأسماء لا تغير 
من قيمة الحقائق شيئا فذلك بعينه هو ما كان يدعيه المشركون وأهل الكتاب  .‏ ما نعبدهم إلا ليقربونا 
ل اف ١‏ 

إليه مرجعكم جیما 4 : أى إلى إلى ربكم وحده دون غيره من معبوداتكم وشفعائكم وأوليائكم 

eS 

«إ وعد الله حقا ‏ : أى وعد الله ذلك وعداً حقاً لا خلف فيه . 


م إنه يبدأ الخلق ثم يعيده 4 : أ أ ی إن شأنه تعالى أن يبدأ الخلق وینشئه حين التكوين » ثم يعيده فى 


نشأة أخرى بعد انحلاله وفنائه ¢ وقد اتفق الغلماء جميعاً ¢ لفقت وروحيوهم على ان الارض وجميع 


)0 عر الترمذى فى الدعاء )١(‏ . 


سورة يونس 1¥ 


الأجرام السماوية قد وجدت بعد أن لم تكن » وإن كانوا لايزالون يبحثونعن كيفية تلك النشأة » والقوة 
المنصرفة فى أصل مادتها . 

وهم جميعاً متفقون على توقع خراب هذه الأرض والكواكب المرتبطة بها فى هذا النظام الشمسى الجامع 
ها » بأن تصيب الأرض قارعة من الأجرام السماوية تبسها بساً » فتكون هباء منبثاً » وها هو ذا قد 
حصل البدء بالفعل » والاعادة أهون من البدء فمن قدر على البدء يكون أقدر على الإعادة » کا قال فى 
سورة الروم ل وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ي . 

وما يقرب ذلك أن علماء الطبيعة أثبتوا أن هذه الأجسام الحية فى انحلال وتجدد دائمين » فما ينحل 
: منها ويبخر فى الغواء » أو يموت فى داخل الجسم ثم يخرج منه » تحل عله مواد حية جديدة » حتى يفتى 
جسد کل حيوان فى سنين قليلة » ويتجدد غيره . 

© ليجزى الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » 

أى أنه تعالى يعيدهم لأجل جزائهم بالعدل » فيعطى كل عامل حقه من الثواب الذى جعله لعمله 
وهذا المعنى قد جاء فى ايات كثيرة كقوله تعالى : 8 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيئاً “ وقوله تعالى : 9 وقضى بينهم بالقسط 7 . 

والعدل فى الأمور كلها مما يتطلبه الإيمان » كا قال تعالى : ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 4“ وقال ل قل أمر ربى بالقسط چ“ 

والجزاء بالعدل لا منع. أ يزيدهم رمهم د شيئاً من فضله » ويضاعف هم » > کا وعد على ذلك فى ايات 
أخرى منها قوله تعالى : ذإ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 04©. 

وقوله : # للذين أحسنوا الحسنى وزيادة f‏ 

ا والذين كفروا لهم شراب من حم وعذاب ألم با كانوا يكفرون © : 

أى إن الكافرين لهم من الجزاء شراب من حمم يقطع أمعاءهم » وعذاب شديد الألم يسبب ما كانوا 
يعملون من أعمال الكفر المستمرة إلى الموت شد > وسائر المعاصى التى 
وجا الخطاد ريسك امن الام 

وتعليل الرجوع إليه تعالى بأنه لجزاء المؤمنين الصالحين » بيان منه بأنه المقصود بالذات » إذ هو الذى 
يكون به منتبى كال الارتقاء البشرى للذين زكوا أنفسهم » وطهروا قلوبهم » وأخبتوا إلى ربهم » فيلقى 
من عمل الصالحات من النعم المادى ما هو خال من الشوائب التى تخالطه فى نعم الدنيا » ومن النعم 
00 الآية ۲۷ من سورة الروم . (4) الآية ٠٠١‏ من سورة الحديد . ( ۷ ) الآية 7١‏ من سورة يونس 


(۲) الآية ٤۷‏ من سورة الاتبياء . (5) الآبة ٠۹‏ من سورة الأعراف . 
(1) الاية 4ه هن سورة يونس . (7) الآية ٠٠١‏ من سورة فاطر . 


لل الجزء الحادى عشر 


الروحى ' وهو رضوان الله الأكبر مما لا يعلم كنبه فى هذه الحياة أحد . م قال تعالى  :‏ فلا تعلم 
نفس ما أخفى لهم من قرة أعين 2074 

وجاء فى الحديث القدسى . 1 أعلادت لعبادئ الصالمين مالا عين رأت ولا أذت سمغت ولا خطر عل 
E‏ رواه البخارى .. 


Ty 
. اقباط الأشباب"بالمنتبياث + والغلل: باللعلر لات‎ 

قوله تعالى  :‏ هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السدين 
والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون 4 ٠‏ 

وهذه بعض الآيات الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالمى » فهو الواحد فى ذاته لا قسم له » الواحد فى 
صفاته لا شبيه له » الواحد فى أفعاله لا شريك له . 

الشمس والبدر من أنواع حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه 

الطير سبحه والوحش مجذده والموج کبره والحوت ناجاه 


واافل تحت الصخور الصم قدّسه ٠‏ والنحل ينف حمداً فى نخلاياه 


والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربى ليس ينساه 


فأنت ترى فى هذه الآية الكريمة دلائل القدرة الباهرة » والعناية الفائقة » والإرادة الحكيمة » والقصد 

المدبر . 
« الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونبا. ثم استوى عل العرش وخر الشنمين:والقمل 

كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقبون © : 

وما أجمل هذا النظام البديع » والاتقان الرائع » فى الخلق الواحد القادر المريد : ف لا الشمس ينبغى ها 
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار وكل فى فلك يسبحون ي 

قف خاشعاً أمام هذا الجلال فى قوله جل شأنه لا وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
سخك اي اود مزه E‏ ألوانه إن فى ذلك لآية 
م يذكرون » وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى 


)0 الآية ۷ هن سورة السجدة . 
66 أخر جه البخارى فى بدء الخلق (۸) وى تفسير سورة ( ٠:۳۲‏ ) وفى التوحيد (ه7) . وأخرجه مسلم فى الإيمان (8115) وفى.الجنة 
( ؟-ه ) . والترمذى فى تفسير سورة ( ۲:۳۲ ) و( ١1:55‏ ) وابن ماجه فى الزهد (۳۹) . والإمام أحمد فى(8::؟؟). 


(۳) للاية ۲ من سورة الرعد ۰ 8 الآية (Tt: eS‏ . 


و ا ۳۹ 


الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » وألقى ف الأرض رواسى أن تميد بكم وأنارا 
وسبلاً لعلكم تہتدون» وعلامات وبالنجم هم يبتدون ©20, ش ظ 

ثم قف ملياً أمام هذا الاستفهام الإنكارى فى قوله جلت حكمته  :‏ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا 
تذكرون 4 

ثم قف شاكراً أمام هذا الفضل العظم الذى تمثل فى قوله تعالى ay‏ لمم 
الله لغفور رحم 94" . 

ثم-قف خاشعاً عند هذا الجلال ل والله يعلم ما تسرون وما تعلنون 4 , 

ثم قف مذعناً أمام تلك الحقيقة م والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون * أموات 
اخ وما تشهروة 8 اليتون 604 

ثم املأ قلبك بنور التوحيد وضياء الهدى وجلال التصديق أمام تلك النتيجة بعد المقدمات : 9 إفُكم 
إله واحد . 

ما أعظمك من إله قادر » قلت وقولك الحق ل وآية لهم الليل نسلخ منه النبار فإذا هم مظلمون » 
والشمس تجرى لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم ي والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » لا 
الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون ي" . ٠‏ 

ما أعظمك من إِلَّه خلقت كل شىء فقدرته تقديرا » وقلت وقولك الحق : :9 وجعلنا الليل والنهار 
ايتين فمحونا اية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب 
وکل شىء فضلناه تفصيلاً 94 

قوله تعالى : [ هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا 4 أى إن ربكم ال فاق السيزات 
والأرض » هو الذى جعل الشمس مضيئة بارا والقمر منيراً ليلاً ؛ ودبر أمور معاشكم هذا التدبير 
البديع » فأجدر به وأولى أن يدبر أمور معاد » بإرسال الرسل وإنزال الكتب . 

© وقدره منازل * أى وقدر سير القمر فى فلكه منازل » ينزل كل ليلة فى واحد منها » لا يجاوزها 
ولا يقصر دونها » وهى ثمانية وعشرون » يرى القمر فيا بالأبصار » وليلة أوليلتان يحنجب فيهما 
فلايرى . 

لتعلموا عدد السنين والحساب 4 أى لتعلموا بما ذكر من صفة النيرين وتقدير اا حساب 
ل عباداتكم ومعاملاتكم المالية والمدنية » ولولا هذا النظام المشاهد 


. من سورة يس‎ ٤-۷ من سورة التحل . ( الآية ۹ من سورة النحل . )۷( الآيات‎ ٠١-١۲ الايات‎ )١( 
5 3 5 “Nt 

0 ا ۷ من سورة النحل . () الايتان 5١6٠١‏ من سورة النحل . 0) الاية ١١‏ من سورة الإسراء . 

2 الاية ۸ هن سورة النحل . 200 الآية "١‏ هن سورة انحل . 


fe‏ الجزء الحادى. عشر 


لتعذر العلم بذلك على الأميين من أهل البدو والحضر . إذ حساب السنين والشهور الشمسية لا يعلم إلا 
بالدراسة » ومن ثم جعل الشارع الحكم الصوم والحج وعدة الطلاق بالحساب القمرى » الذى يعرفه كل 
أحد بالمشاهد » ولعبادق الصيام والحج حكمة أخرى وهى دورانهما فى جميع فصول السنة » فيعبد 
المسلمون ربهم فى جميع الاوقات » من حارة وباردة ومعتدلة . 

وقد حث الشارع على الانتفاع بالحساب الشمسى بنحو قوله : تغان : فو الشمس والقمر بحسبان ب" 
وقوله : © وجعلنا الليل والنهار ايتن فمحونا آية الليل وجعلنا آية النبار مبصرة ة لتبتغوا فضلاً من ربكم 
ولتعلموا عدد السنين والحساب ° 

«( ما خلق الله ذلك إلا بالحق 4 أى ما خلق الله الشمس ذات ضياء تفيض أشعتها على كواكما 
التابعة ها » فتنبعث الحرارة فى جميع لخا وبها يبصر الناس جميع المبصرات » ويقومون و 
معايشهم وسائر شكونهم » وما خلق القمر ذا نور مستمد من الشمس تنتفع به السيارة فى سيرهم » وقدره 
منازل يعرف بها الناس السنين والشهور » ما خلق ذلك إلا مقترنا بالحق الذى تقتضيه الحكمة والمنفعة 
لحياة الخلق » ونظام معايشهم » فلا عبث فيه ولا خلل . 

فكيف يعقل بعد هذا أن يخلق هذا الإنسان ويعلمه البيان » يعطيه من كال الاستعداد ما لم يعط غيره » 
ثم يتركه بعد ذلك سدى » يموت ويفنى ولا يعود ويبعث » لتجزى کل نفس بما كسبت » فيجزى 
المتقون بصالح أعمالهم » والمشركون والظالمون المجرمون بكفرهم وجرائمهم › کا قال تعالى : « أفنجعل 
المسلمين كانجرمين بو مالكم كيف تحكمون 4 ا 
يفصل الآيات لقوم يعلمون ‏ أى يبين الدلائل من حكم الخلق على رسوله مفصلة منوعة » من 
كونية وعقلية » لقوم يعلمون دلاله الأدلة » ويميزون بين الحق والباطل باستعمال عقوم فى فهم هذه 
الآيات » فيجزمون بأن من خلق النيّرين على هذا النظام البديع لا يمكن أن يخلق الانسان سدى . 

«إ إن فى اختلاف الليل والنهار 4 : أى فى حدوثهما وتعاقبهما بمجىء كل منبما خلفة للاخر » وفى 
طولهما وقصرهما بحسب اختلاف مواقع الأرض من الشمس › وما هما من نظام دقيق بحسب حركة 
' الشمس اليومية والسنوية » وفى طبيعة كل منهما وما يصلح فيه من نوم وسكون ٠‏ وعمل دنيوى ودينى . 

ل وما خلق الله فى السموات والأرض ‏ : من أحوال الجماد والنبات والحيوان » ويدخل فى ذلك 
أحوال الرعود والبروق والسحاب والأمطار » وأحوال البحار من مد وجزر » وأحوال المعادن العجيبة فى 
كارا اها اليف ال غو دال عا دك ق ملع لويد اع 

ل لآيات لقوم يتقون ‏ : أى دلائل عظيمة على وجود الصانع ووحدانيته وحكمته فى الإبداع 
. والإتقان ؛ وفى تشريع العقائد والأحكام » لقوم يتقون مخالفة اسننه تعالى فى التكوين » وسننه فى التشريع » 


. من سورة القلم‎ ۳٠٠٠١ من سورة الإسراء . (م) الآيتان‎ ٠١ الآية ه من سورة الرحمن . (5) الآية‎ )١( 


ا 


متو ون 4١‏ 
بق "فق غ اف من خالا عرض وله ي و و كه الأ من حالفها و اندها 
نارتكات القواحش ما ظهر مها وما يقلن جوزى ى الاخرة أشد الجراء ن 

جزاء الغافلين عن آيات الله 
نَالَّذينَ اجون لماءنا ورضرا ية الد ا وَاطْمَا نوأ يها الذي همعن 


٤ایا‏ فود ا وتك مونم الابما انوا بود 

المفردات : 9 يرجون ‏ قال فى سد رجوته : أمّلته أو أردته قال تعالى © لا يرجون 
نكاحا 20# أى لا يريدونه » ويستعمل ؟ بمعنى الخوف » لأن الزاجى يخاف ألا يدرك ما يرجوه » وقيل 
الرجاء محرد التوقع الذى يشمل ما يسر .وما يسوء . ظ , لقاءنا 2# اللقاء. ٠:‏ الاستقبال. والمواجهة 
اطمأنوا 4 : الأطمئنان : سكون النفس إلى الشىء وارتياحها به .. ل مأواهم » المأوى : الملجأ 
الذى يأوى إليه المتعب أو الخائف أو الحتاج » من مكان امن » أو إنسان نافع » وقد أطلق على الجنة 
فى ثلاث آيات » وعلى النار فى بضع عشرة آية . 

وهكذا يبين الله حال المكذبين الغافلين عن اياته » إنهم لا يريدون لقاء الله ولا يتوقعون ذلك » بل إنمم 
يكرهون هذا اللقاء ولا يخافونه » إ فأما من طغى » وآثر الحياة الدنيا » فإن الجحم هى المأوى « وأما من | 
حاف مقام ربه ونہى النفس عن الهوى * فإن الجنة هى المأوى . 

لقد رضى هؤّلاء الغافلون عن آيات الله بالحياة الدثيا واطمأنوا بها » وركنوا إليبا » فما جزاؤهم ؟ فقد 
غفلوا عن آيات الله الكونية والتذكية » إن جزاءهم ومأواهم وملجأهم جهنم » وليس هذا عبثا » إنما هو 
الجزاء العادل » بسبب ماكسبوا وما اقترفوا من الذنوث والأثام » قال تعالى  :‏ واتل عليهم نبا الذى 
اتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين « ولوشئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض 
واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا 
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ه ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 54 
٠‏ إن الإخلاد إلى الأرض هو الميل إليها باطمئنان » وأن الذين أخلدوا إليها عاشوا فى تعب » وأقاموا فى 
نصب » فكان حالم كحال الكلب تراه يخرج لسانه ويتنفس بصعوبة سواء حملت عليه وزجرته أو تركته 
فى راحة ودعة » كذلك أهل الدنيا لو كان لأحدهم وادمن ذهب لابتغى ودين 3 ولا يملا عيونهم إلا, 
التراب . 


من أصبح وهمّه الدنيا فرق الله عليه ثمله » وجعل فقره بين عينيه مني عينيه » ولاينال من الدنيا إلا ما كتب الله 
له » ومن ¿ أصبح وهمه الآخرة » جمع الله عليه شمله » وجعل غناه فى قلبه » وأتته الدنيا وهى راغمة . 


. من سورة الأعراف‎ ٠۷۷-٠۷١ الآيات‎ )٣( . من سورة النازعات‎ ٤١-۴۷ من سورة النور.. ر) الآيات‎ ٠٠ الاية‎ )١( 


۲ ` الجزء الحادى عغشز 


دنياك ساعات سراع الزوال ‏ وإنما العقبى خحلود المال 
فل ی الد ا عل . وشي وا الى واف 


# # 
عش راضسيا واترك دواعی الالم واعدل مع الظالم مهما ظلم 
نباية الدنيا فقناء فعش فما كريما واعتبرها عدم 

#ا#اه# 0 
ا ك و اال فلاتنۇ تحت الحموم الإتقال 
مله له. الأتر .فتحسق, الذى حطت يد الأقدار أمرٌ محال 
ما أعظم أن يلجاً العبد إلى خالقه » معتقدا أن الدنيا مزرعة للاخرة » وأن ميت الغد يشيع ميت 
اليوم » فكيف يركن إلى دنيا أوما بكاء » وأوسطها عناء » واخرها فناء » جل الله جلاله إذ يقول : 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيا لا يبخسون « أولئك الذين ليس هم 
فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 0#©. 
وعظمت حكمته إذ يقول : إ من كان يريد.العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذموما مدحورا ه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا» 
كلاً عد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً ۾ أنظر كيف فضانا بعضهم على بعض 
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً . 
وجل جناب الحق إذ يقول  :‏ من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث 
الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب 9#" : 


الدنيا دار مفر والآخرة دار مقر » فخذ من مغرك إلى مقرك » وكن فى الدنيا كأنك غریب E‏ 
سبيل » وعد نفسك من أهل القبور . ءْ 
تزود. من حياتنك للمعاد وقم ‏ لله واجمسع . خير زاد 
رکو إل لايجا کےا . ن اتال جم الا 
أترضى أن تكون رفيق قوم الهم زاد وأنت بغر زاد 
ا ما N"‏ 
تزود من التقوى “فإنك الا تدرى اورا ا لى الفجر 
فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدرى 
وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر × 
رک ونا کے ف 1 ا أد ليت أجسادهم ظلمة القبر 
| وكنم من صحيح مات من غير علة وكبم من سقم عاش حينا من الدهر 


01 الآيتان ٥‏ من سورة هود . ا(۲) الآيات 5١-١8‏ من سورة الإسراء . (م) 


الآية ٠‏ من سورة الشورى . 


وة بون | EF‏ 


فا :الال والأهلون إلا ودائع ولابد يوما أن ترد الودائع 


جر اء الموّمنين 


3 


إن اين ماوعأ لصحت يبوم د بهم پا یمم رى من تحيوم الأنهخر 


و ار وو PS‏ و دوي برهو 


وجنت المي دعر كلهم ویم هسكع وهار دعر م 


المفردات : © دعواهم ‏ الدعوى : الدعاء » وهو للناس النداء والطلب المعتاد بينهم فى دائرة 
الأسبات السخرة هم , ولله هو دعاؤه وسؤاله والرغبة فيما عنده مع الشعور بالحاجة إليه » والضراعة له 
فيما لايقدر عليه أحد من خلقه من دفع ضر أو جلب نفع  .‏ سبحانك 4 قرا لك ولفاديها , 
لإ تحيتهم 4 النحية : التكرمة بقولهم : حيّاك الله » أى أطال عمرك . و سلام © السلام : السلامة من مكروه 

بعد أن ذكر الله تعالى وعيد أهل النار » قعّى بذكر نعم أهل الجنة » وبين نور الوعد ونيران الوعيد 
تأق الحكمة البالغة فى الخوف والرجاء من شأن المؤمن » قال تعالى:8 إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات 
ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين 0#"©. 


وقال جل شأنه م إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ۾ والذين هم بايات ربهم يؤمنون ۾ والذين 
هم بربهم لا يشر کون » والذين يؤتون مااتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون * أولئك يسارعون فى 
الخيرات وهم لها سابقون . ۰ 

وقال جل شأنه ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين » فمنّ الله 
علينا ووقانا عذاب السموم » إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحم 27#. 

إن هؤلاء الأبرار الأنقياء » الأطهار الأتقياء » الأخيار الأصفياء قد قرنوا الإيمان بالعمل الصاح » إذ ليس 
الإيمان بالقنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقهالعمل » وإن قوما؛ غرتبوالأمانى حتى خرجوا من الدنيا 0 
حيتة المع وقالوا : نحن نحسن الظن بالله » وكذبوا » لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل . 

كان المسيح ابن مريم يقول : يا بنى إسرائيل لا تأتونى تلبسون ثياب الرهبان » وقلوبكم قلوب الذئاب 
الضوارى . 'ولكن البسوا:ثياتب الملوك +.وألينوا قلؤيكم ية الله + 


قال مجاهد فى قوله تعالى 9 بهديهم ربهم بإيمائهم 4 قال : يكون لهم نورا يشون به . 


5ك" لا من سوزة لاسا ي () الآيات ۲۸-۲١‏ من سورة الطور . 


9؟) الآيات ٠١-١۷‏ من سورة الممنون . 


5 الجزء الحادى عشر 
!اا مب لس 

وقال ابن جرج : فى الآية يمثل له عمله فى صورة حسنة » وري طيبة إذا قام من قبره يعارض صاحبه 
وسشرة بكل. خر ٤‏ فقول امن آنت؟ فقول + أنا:عملك فيجعل له نوره .من ين يفايه. نی ايد ا 
الجنة » فذلك قوله تعالى ل بهديهم ربهم بإيمانهم » والكافر يمثل له عمله فى صورة سيئة » وريم منتنة » 
فيلزم صاحبه ويلاده حتى يقذفه فى النار . | 

وقوله تعالى ل تجرى من تحتهم الأنهار © أى من تحت قصورهم وأشجارهم » فهم فى ظلال الأشجار 
وعلى شواطىء الأنبار » يتمنعون بدانى الهار » والاستمتاع بالحور الابكار » وأعظم من هذا كله رؤية 
الواحد الغفار » إنهم الذين تكون هم الحور العين نحن الناعمات فلا نبأس » نحن المقيمات فلا نظعن » 
نحن الراضيات فلا نسخط » نحن الخالدات فلا نبيد » طوبى لمن كان لنا وکنا له ) 0©. ( إن من دحل 
الجنة » لايفنى شبابه ولاتبلى ثبابه » وما دخلوها إلا بفضل الله » وما فضل الله ببعيد عن أهل كرامته 
وطاعته » إن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق » وأكثر ما يدخلهم النار البطن 
والفرج 0 

فانحرص على أربع خصال صدق حديث » وحسن خليقة ».وحفظ أمانة » وعفة طعمه , 

ولقد دلنا الصادق المعصوم على الطريق إلى الجنة فقال عليه الصلاة والسلام ب( عليكم بالصدق فإن 
الصدق يبدى إلى البر » وإن البر عبدى إلى الجنة » وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
الله صدّيقا ... 24. 

والصدق هنا بأوسع معانيه يشمل الصدق مع الله ورسوله » والصدق فى المعاملة مع الناس » والصدق 
ورسوله » إننى يعلؤنى الفخار » ويثلج صدرى أن أسوق هذا الحديث الذى يعتبر مدرسة من مدارس 
النبوة الطاهرة » إنه حديث الثلاثة الذين صدقوا الله فصدقهم الله وعده » إنه مدرسة تربوية اجتاعية » 
ياليت قومى يقفون عندها » ويعملون بدروسها » لعلهم يتقون أو يحدث هم ذكرا. 

وها أنا ذا أسوق الحديث بطوله ثم أعقب عليه بما استنبطه العلماء منه » من الأحكام النافعة الشافية 
الكافية الوافية عسى الله أن يجعلنا من الصادقين » ويدخلنا الجنة بصدقهم 9 قال الله هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم هم جنات تجرى من تمحنها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
الفوز العظم 4 ©). ْ ش 
)0 أخرجه الترمذى فى الجنة )۲١(‏ . والإمام أحمد فى ( ا5١٦٠‏ . 
)۲( أخر جه مسلم فى الجنة .)5١(‏ والترمذى فى الجنة (5), والدارمى فى الرقاق )1۰°4۸( والامام أحمد ف 

00 . (CITE VeTV 1ك‎ 6١:5 
وأبو داود فى الأدب (0.م) 5 والترمذى فى البر (5غ) : وابن‎ ) ١١66٠١1 ( أخر جه البخارى ف الأدب (59). ومسلم فى البر‎ (۳) 


ماجه فى المقدمة (۷) . والدارمى فى الرقاق (۷) . والامام مالك فى الكلام 7( . والامام أحمد ف ر( ا لت (STE‏ . 
9) الاية ۹ من سورة المائدة . 


سورة يونس ١‏ 


قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن أخى الزهرى محمد بن عبد الله » عن عمه محمد 
بن مسلم الزهرى » أخبرفى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ب بن مالك » أن عبيد الله بن كعب بن 
مالك - وكان قائد كعب من بنيه حين عمى + قال : سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف 
عن رسول الله َه فى غزوة تبوك فقال كعب بن مالك : ( لم أتخلف عن رسول الله عو فى غزاة 
RENTS‏ ا E E‏ 
الله ( عه ) يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد » ولقد شهدت مع رسول 
' الله مي ليلة العقبة حين تواثقنا على الإصلام » وما أحب أنالى بها مشهد بدر » وإن كانت: بدر أذكر 
فى الناس منها وأشهر وكان من خبرى حين تخلفت عن رسول الله ع فى غزوة تبوك » أنى لم أكن 
قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنه فى تلك الغزاة » والله ماجمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما 
فى تلك الغزاة » وكان رسول الله ع قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها » حتى كانت تلك الغزوة 
فغزاها رسول الله عه فى حر شديد » واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز » وعدوا كثيرا فخلى للمسلمين 
أمرهم ليتاأهبوا أهبة عدوهم » فأخبرهم وجهه الذى يريد » والمسلمون مع رسول الله ع كثير 
لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان .. 

قال كعب : ( فقلٌ رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه مالم ينزل فيه وحى من الله عز 
وجل » وغزا رسول الله عي تلك الغزاة حين طابت الهار والظلال » وأنا إلييا أصعر » فتجهز إليبا رسول 
الله مويله والمؤمنون معه » فطفقت أغدو لكى أتجهز معهم فأرجع ولم أقض من جهازى شيئا » فأقول 
لنفسى : أنا قادر على ذلك إذا أردت » فلم يزل ذلك يتادى بى حتى استمر بالناس الجد » فأصبح رسول 
لله مُه غاديا والمسلمون معه » ولم أقض من جهازى شيئا » وقلت : أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه › 
فغدوت بعد ما فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض من جهازى شيئا » ثم غدوت فرجعت وم أقض شيئا فلم 
يزل ذلك يتادى بى حتى أسرعوا وتفارط الغزو » فهممت أن أرتحل فألحقهم » وليت أنى فعلت ء ثم لم 
يقد فلك ل 

ات إا عرجعه ف الاس بعة رول اله علق عر أن لا أزى الا رجلا برضا عليه فى“ الفاق 
أو رجلا ممن عذره الله عز وجل » ولم يذكرنى رسول الله َيه حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس ف القوم 
بتبو لي ا E‏ 


( فلما بلغنى أن رسول الله ْله قد توجه قافلا من تبوك حضرف بثى » وطفقت أتذكر الكذب » 
TT‏ كد نو سنن بطل للك كز اكه رماس امل لماكل | إن سول الله 
ع قد أظل قادما زاح عنى الباطل » وعرفت أنى لم أن منه بشىء أبدا » فأجمعت صدقه . 


فأصبح رسول الله َه وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس » فلما فعل 
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ذلك بجاق التتخلفرك ففرا وترون ار لفون لله و توا بف وان رجا فل مير رل الله 
عب علانيتبم ويستغفر لهم » ويكل سرائرهم إلى الله تعالى . 

حتى جفت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ء ثم قال لى : « تعال » فجئت أمشى حتى جلست 
بين يديه » فقالى لى : « ما خلفك ألم تکن قد اشتريت ظهرا ؟ » فقلت : ارچ له اسيم 
عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر » لقد أعطيت جدلا » ولكنى والله لقد علمت 
لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك على » ولئن حدثتك بصدق تجد 
على فيه إلى لأرجو عقبى ذلك من الله عز وجل والله » ما كان لى عذر » والله ما كنت قط أفرغ ولا 
أخرت عن عل قن ول : فقال رسول الله عر : « أما هذا فقد صدإفقم , حتمبى. يقضى الله 
فيك » . 

فقمت وقام إلىّ رجال من بنى سلمة واتبعونى » فقالوا لى : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل 

هذا » ولقد عجز ت إلا أنتكون اعتذرت إلى رسول الله ع بما اعتذر به المتخلفون » فقد كان كافيك 
من ذنبك استغفار رسول الله له لك » قال : فو الله ما زالوا يوّنبونى. حتى أردت أن أرجع فأكذب 
نفسى » قال : ثم قلت لهم : هل لقى معى هذا أحد ؟ قالوا : نعم » لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت وقيل 
هما مثل ما قيل لك . فقلت : فمن هما ؟ قالوا :مرارة بن الربيع العامرى » وهلال بن أمية الواقفى » 
فذكروا لی رجلين صالحين قد شهذا بدرا ؛ لى فيبما أسوة » قال : فمضيت حين ذكروهها لى . 

قال : وعبى رسول الله مه عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه » فاجتنبنا الناس وتغيروا 
لنا . حتى تدكرتثلى فى نقسى الأرض » فما هى بالأرض التى كنت أعرف » فليثنا على ذلك خمسين ليلة 
اع ل ا ا 0 
الصلاة مع المسلمين ء وأطوف بالأسواق » فلا يكلمنى أحد ‏ وآفى رسول الله موه وهو فى مجلسه بعد 
الصلاة فأسلم وأقول فى نفسى : أحرك شفتيه شفتيه برد السلام على أم لا ؟ ثم أصلى قريبا منه وأسارقه النظر » 
فإذا أقبلت على صلاق. نظر إلى » فإذا التفت نحوه أعرض عنى ٠‏ 

حتى إذا طال على ذلك من هجر المسلمين » مشيت حتى تسورت حائط أنى قتادةوهو ابن عمى » 
وأحب الناس إلى فسلمت عليه فوالله مارد على السلام » فقلت له : يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلم أنى 
أحب الله ورسوله ؟ قال : فسكت . قال : فعدت له فنشدته فسكت » فعدت له فنشداته فسكت » . 
فقال : الله ورسوله أعلم . 

قال : “ففاضت غيئاى وتوليت حتى تسورت الجدار فبينا أنا أمثى بسوق المدينة إذ أنا بنبطى من 
أبناط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة » يقول : من يدل على كعب بن مالك ؟ قال : فطفق الناس 
يشيرون له إلى حتى جاء » فدفع إلى كتابا من ملك غسان ‏ و كنت كاتباً » فإذا فيه : أما بعد فقد بلغنا 
أن صاحبك قد جفاك » وإن الله لم يجعلك فى دار هوان ولا مضيعة » فالحق بنا نواسك . قال : فقلت 
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حي إذا مضت أزبعون ايلم امسن إذا مرول زرل الله عق ياي يتول: امرك رسوال الله 
َيه أن تعتزل امرأتك : فقلت أطلقها أم ماذا أفعل ؟ فقال : بل اعتزها ولا تقربها » قال : وأرسل إلى 
صاحبى بمثل ذلك قال : فقلت لامرأق الحقى بأهلك فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر ما 
با ش 
قال : فجاءت امرأة هلال بن أميه رسول الله ع فقالت : يارسول الله إن هلالا شيخ ضعيف ليس 
له خادم فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : « لا ولكن لا يقربك » قالت : وإنه والله ما به من حركة إلى شىء 
وإنه والله مازال یبکی منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا . 

قال : فقال لى بعض أهلى : لو استأذنت رسول الله عه فى امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أميه أن 
تخدمة .. قال قفلت - والله لا أستاذن فا رول الله عل وما أدرئ غا يقول فيا رسول الله إا 
استأذنته » وأنا رجل شاب . 

قال : فلبثنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نہى عن كلامنا » قال : ثم صليت صلاة 
الصبح صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى منا قد 
ا ا ا ل 
ا اتير و ا لج تع لال ل قل 
صاحبى مبشرون وركض إلى رجل فرسا » وسعى ساع من أسلم » وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من 
الفرس » فلما جاءنى الذى معت صوته يبشرى نزعت له ثولى فكسوتهما إياه ببشارته » والله ما أملك 
وانطلقت أؤم رسول الله ع > وتلقانى الناس فوجاً فوجاً هنون بتوبة الله يفول : ليبنك توبة الله 
حتى دخلت المسجد » فإذا رسول الله ع جالس فى المسجد » والناس حوله » فقام إلى طلحة بن 
ينساها لطلحة . ش 

: 1 نا صالله ل 5 ٤‏ 

قال كعب : فلما سلمت على رسول الله عه » قال وهو يبرق وجهه من السرور : « أبشر بخير يوم 
مر عليك منذ ولدتك أمك » قال : قلت أمن عندك يارسول الله أم من عند الله ؟ قال : « لا بل من عند 


الله » 


قال : وكان رسول الله ع إذا سر استنار وجهه » حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه » فلما 
جلست بين يديه قلت : يارسول الله إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله » وإلى رسوله . قال : 
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2 مسك عليك بعض مالك فهو خير لك » قال : فقلت فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر . وقلت : 
يارسول الله إنما نجانى الله بالصدق . وإن من توبتى أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت . 


قال : فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق فى الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله 
مه » أحسن ما أبلانى الله تعالى , والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله عه إلى يومى 
هذا » وإنى لأرجو أن يحفظنى الله عز وجل فيما بقى . 

قال : وأنزل الله تعالى ل لقد تاب الله SS‏ 
5 ن بعد ماكاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رعوف رحم « وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى 
إت ضاقت علهم الأرض با رحبت وضاقت علهم أأفسهم وطنوا أن ل ملجا من ل إلا ليه م تاب علي 
ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم «» يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4» إلى آأخر الآيات 

قال كعب : فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام أعظم فى نفسى من صدق 
رول الله عل يريد + ألا أكون کد اهلك + > کا هلك الذين كذبوه » فإن الله تعالى قال للذين 
كذبوه حين أنزل الوحى شر ما قال ا تي تافر نيان لك إن اشم الج a‏ 
عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون » يحلفون لكم لترضوا عنهم 
فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين 4 

قال : ( وكنا أيها الثلاثة الذين خلفنا عن أمر أولكك الذين قبل منهم رسول الله عي حين حلفوا ؛ 
فبايعهم واستغفر لهم » وأرجاً رسول الله ع أمرنا حتى قضى الله فيه » ولذلك قال الله تعالى 9 وعلى 


الثلاثة الذين خلفوا 4 وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذى مما خلابنا بتخليفنا عن الغزو » وإنما هو عمن 
حلف له واعتذر إليه فقبل منه )2. حديث متفق عليه . 


الأحكام المستنبطة من هذا الحديث 
وقد استنبط العلماء من هذا الحديث هذه الفوائد منها : إباحة الغنيمة هذه الأمة » وفضيلة أهل بدر 
والعقبة » والمبايعة مع الإمام » وجواز الحلف من غير استحلاف » وتورية المقصد إذا دعت إليه ضرورة » 
والتأميك :عل مافات "من الخير و قى المتاسق: عليه :ورد الغبة + وعجران أهل البذعة ٠‏ 
وأن للامام أن يؤدب بعض أصحابه بإمساك الكلام عنه » وترك من تاب الزوجة » واستحباب صلاة 
القادم ¢ ودخوله المسجد وا وتوجه الناس إليه عند قدومه ¢ والحكم بالظاهر وقبول المعاذير ¢ 
واستحباب البكاء على نفسه » وأن مسارقة النظر فى الصلاة لا تبطلها » وفضيلة الصدق . 
(۱) أخرجه البخارى فى تفسير ( سورة 18:4 ) وف الإيمان (4؟) . ومسلم فى التوبة (08) . والنسافى فى المساجد (۳۸) . والإمام 
أحمد فى ( ۲٣۹:۱‏ ) وفى ( «:لام55)428:4: ) وفى ۲۲٣:٤7‏ ) . 
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E E 
ينوه » وإيثار طاعة الله ورسوله على مودة الغريب‎ 

وة ل 
امرأته لذلك » وجواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى إذا كان لمصلحة . 

واستحباب التبشير عند تجدد النعمة واندفاع الكربة » واجتاع الناس عند الإمام فى الأمور المهمة › 
وسروره بما يسر أصحابه » والتصدق بشىء عند ارتفاع الحزن » والنبى عن التصدق بكل المال عند خوف 
عدم الصبر » وإجازة البشير بخلعه الثوب » و تخصيص العين بالنية » وجواز العارية » ومصافحة القادم » 
والقيام له » واستحباب سجدة الشكر : والتزام مداومة الخير الذى انتفع به . 

قوله تعالى : ل( دعواهم فيا سبحانك اللهم وتحيتهم فيا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين © . 


قال ابن جرج حر ريت امات ل 6 : إذا مر بهم الطير يشتهو 
قالوا : سنبحانك اللهم » وذلك دعواهم فيأتيهم الملك بما يشتهو e‏ 
ا وتحيتهم فيبا سلام ‏ قال : فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم فذلك قوله « وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 


العالمين 4 . 

وروى عن أبى بن كعب مرفوعا إلى النبى ع : ف إن أهل الجنة إذا قالوا : سبحانك اللهم » أتاهم 
ما يشتبون » . 

فالكلمة إذأً علامة بين أهل الجنة وخدمهم على إحضار الطعام وغيره » فإذا أكلوا حمدوا الله تعالى . 

وقد اشتملت هذه الآية إلكريمة على التنزيه والسلام والحمد : ففى لفظه ( سبحانك اللهم ) تنزيه 
للحق جل جلاله عن كل نقص »ء إذ هذا اللفظ لا يصح أن يُطلق على أحد إلا عليه سبحاته. » ومن ثم 
فلكل أعجوبة ( سبحان الله ) . ل سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 20# » :فإ فسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون 4 # وسبحوه بكرة وأصيلا 4 . 

وقد جاء التسبيح فى القران بصيغ كثيرة : جاء بصيغة الماضى کا ف قوله تعالى : 4 سبح لله مافى 
السماوات ومافى الأرض 4“ وبصيغة المضارع 9 يسبح لله ماق السماوات ومافى الأرض ا“. 


)1( الاية ١‏ من سورة الاسراء . 5( الاية ET‏ من سورة الأحزاب : 


. من سورة الصف‎ ١ من سورة الحشر الآية‎ ١ من سورة الروم . (4) الآية‎ ٠١ الآية‎ )١( 
١ . من سورة الجمعة‎ ١ الاية‎ 22 
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وبصيغة الأمر ل سبح اسم ربك الأعلى #”". وبصيغة على المصدر ف سبحان الذى أسرى بعبده 4 
وبصيغة الصفة «إ فلولا أنه كان من المسبحين 4". 

' فسبحان من تنزه عن عن الشريك ذاته وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاته » اا > وبالاحسان 
موقيوفء تتعروقت با عاية ‏ وموصر ات اياؤانباية: 6 واجة لمق 403 + وموجود لامرعله ع لا تدريه 
الأبصار » وهو يدرك الأبصار ء ولا تحويه الأقطار » ولا يؤثر فيه الليل والنهار . وهو الواحد القهار . 

أما السلام فتحية الله إلى نبيه : ( السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ) وتحيته تعالى إلى الموّمنين 
ف وكان بالمؤمنين زحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام 4. وتحية الملائكة لأهل الجنة ل[ جنات عدن 
يدخلونها ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بم 
صبرتم فنعمم . عقبئ الدار 4 . | 

والسلام اسم من أسمائه الحسنى لإ هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام ه0 . 

والجنة دار السلام مل لهم دار السلام عند ربهم ". 


وتحية الخزنة لأهل الجنة سلام : ف وسيق الذين اتقوا ربمم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 0 . 


وتحية الإسلام سلام (( ألالن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا » ولن تؤمنوا حتى تحابوا , ألا أدلكم على شىء 
إذا فعلتموه تحابيتم : أفشوا السلام ) . 

وقد كان أول بيان ألقاه الرسول عه عند قدومه المدينة : ( أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام 
'وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ) . 


أما الحمد فحقيقته الثناء على الله بما هو أهله . فهو الحقيق بذلك لما أسداه على عباده من نعم لا تحضى 
وخير لا يستقصى . ولسان أهل الجنة يلهج بالحمد عند دخوها فإ وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده 
وأورثنا الأرض نتبوأً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين 4"''! وكذلك لسان الملائكة ل وترى 


الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق » وقيل الحمد لله 
العالمين 4 
)١(‏ الآية ١‏ من سورة الأعلى . (4) الآيتان ٤۳‏ » 44 من سورة الأحزاب ٠‏ (۷) الآية ٠١۷‏ من سورة الأنعام . 
(۲) | الاية ١‏ من سورة الإسراء . (5) , الايتان 54257 من سورة الرعد . (8) الاية “الا من سورة الزمر . ' 
(م) الآية ١4‏ من سورة الصافات . (5) الآية ۲۳ من سورة الحشر . 1 1 
أحرجه مسلم ف الإيمان (4۳) . والترمذى ف الآطعمة (40) . وف القيامة (. 51:4 ) وف الاستعذان )١(‏ . وابن ماجه فى المقدمة 
(9) وف الاقامة (5/ا١)‏ وف الأدب )٠١(‏ . والدارمى فى الصلاة )١557(‏ وف الاستعذان )۲١(‏ . والإمام أحمد فى ر ۱( 
وفى ( ٤۷۷:۲‏ ) وف ( :۳۰۱۰۲۹۳۰۲۹۱۰۲۸۲ ) وف ( ٤٥۱:٩‏ ) . 0 


الآية ۷١‏ من سورة الزمر . )١١(‏ الآية ۷١‏ من سورة الزمر . 
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وف القرآن الكريم خمس سور افتتحها القرآن الكريم بالحمد : سورة الفاتحة 8 الحمد لله رب العالمين » 
والأنعام ف الحمد لله الذى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور 6 والكهف ( الحمد لله الذى 
أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ) وسبأ والحمد لله ألذى له مافى السماوات ومافى الأرض وله 
الحمد فى الآخرة وهو الحكم الخبير ) وفاطر 8 الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا 
أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد فى الخلق ما يشاء إن الله على كل شىء قدير 4 . 

فاللهم لك الحمد كا ينبغى لجلال وجهك » وعظم سلطانك » أحندك على حلمك بعد علمك » وعلى 
عفوك بعد قدرتك » يا من يجيب المضطر إذا دعاه » ويكشف السوء عمن ناداه . ش 

مد 
ررر لش 3 72 
> وق 


TT $‏ ا اقاس الان تاریو ا 


ہے کر رارت مسوم مور ےق ےرا وو لے وار 7 


اوقايما فلما كشفناعنه ضرهر مر کان لم يدعنا | ا گذالك رين للمسرفين 
ما كاثوأ عم لون رق وقد اها E‏ كما ظَلمُوا وجاء نهم رسلهم 
ايت وما ا ئوأليۇ سوا ديك ىلوم مجر @ م جع نکم حتف ف 


م بير صر ےو وق سمس 


الأ رض من بعد هم لتنظ ر كيف نعملون © 
المفردات : ظ١‏ يعجل 4 تيل الف هه جا ره افدر اله 

أو الموعود به »  -‏ استعجاهم بالخير ‏ : الاستعجال به: طلب التعجيل له » والعجلة من 
غرائز الإنسان کا قال تعالى ل خلق الإنسان من عجل ٠‏ فاستعجاله بالخير لشدة حرصه على منافعه 
' وقلة صبره عنها » واستعجاله بالضر لا يكون من دأبه بل بسبب عارض كالغضب والجهل والعناد 
والاستبزاء والتعجيز أو للنجاة ما هو منه > [ لقضى إليهم أجلهم ) قضاء الأجل : انتهاؤه , 
# فنذر 4 : نترك » # طغيانهم 4 الطغيان : مجاوزة الحد فى الشر من کفر وظلم را 
١‏ يعمهون ‏ العمه : التردد والتحير فى الأمر أو فى الشر » ومرّ : أى مضى فى طريقته التى كان عليها 
من الكفر بربه . ل القرون ‏ : الأم واحدها قرن وهم القوم المقترنون فى زمن واحد » وجاء فى الحديث 
الشريف : ( خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم )20 خلائف 4 الخلائف : ؤاحدها خليفة » وهو من 
| يخلف غيره فى شیء فز ننظر # نشاهد ونرى . 


)0 الآية ۷ من سورة الأنبياء . )( أخر جه البخارى فى فضائل الصحابة )١(‏ وف الرقاق (۷) . 


1۲ الجزء الحادى عشر 


ل ا حاو O O O‏ 
CS SLES E‏ 
بعذاب ألم 4 ولو أنصفوا لقالوا : فاهدنا إليه : وف ذلك يقول تعالى : ل سأل سائل بعذاب 
واقع ٠04‏ ويقول : ل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو 
مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب 14" . قال تعالى  :‏ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل 

مسمى لجاءهم العذاب ولبأتينيم بغتة وهم لا يشعرون بن يستعجلو نك بالعذاب وان جهنم خيطة 

بالكافرين . يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 04. 

إن الإنسان عجول فى طلب ما يعود عليه بالنفع . فلو أن الله تعالى عجّل له الشر الذى سأله کا يريد 
الإنسان تعجيل الخير لقضى الله لأجل الحتوم » ولا ترك على ظهرها من دابة » لكن حكمة الله اقتضت ألا 
يعجل كعجلة أحدنا » بل إنه صبور يمهل ولا يهمل » ويمى للظالم » ويذر الذين لا يتوقعون لقاءه فى عيّهم 
وطغيانهم يتحيرون ويترددون » وفى خوضهم يلعبون . 

م يبن لنا الله تعالى حال جماعة من الاس عرفوا الله فى الشدة ونسوه فى الرخخاء فيقول سبحانه : 
ل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما 4 : 

أى دعانا على كل حال من أحواله مضطجعا على جنبه أو قاعدا أو قائما يسألنا كشف الضر عنه » 
فلما كشفنا عنه ما نزل به من ضر مر سادرا فى غيه » عاصيا لأمر ربه » طاغيا باغيا لاهيا ساهيا ا ولو 
رحمناهم وكشفنا مابہم من ضر للجوا فى طغیانہم يعمهون 4 . 

ل كذلك زُيْن للمسرفين ما كانوا يعملون 4. كأن لم يكن بينه وبين الله من قبل ذلك دعاء 
0 ش 

والناس فى هذا امجال كثير فل هو الذى يسيرم فى البر والبحر حتى إذا كنع فى الفلك وجرين بهم برج 
طيبة وفرحوا بها جاءتها رج عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أمهم أحيظ بهم دعوا الله 
مخلصين له الدين لان أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ي فلما أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير 
الحق به يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننيعكم بما كنتم 
جارد ) . ويقول تعالى : لل وإذا مسكم الضر ف البحر ضل من تدعون | إلا إياه ‏ فلما نجام إلى البر 
م وكان الإنسان كفو راب أقامنم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لاتجدوا ‏ 
)1( الآية 7١‏ من سورة الأنفال . (5) الآية 6 ن تورف لوف 
(؟) الآية ١‏ من سورة المعارج . ْ (1) الآيتان ۲۳۰۲۲ من سورة يونس . 


(9) الآية ١‏ من سورة الرعد . 
فق الآيات ٥٥-۳‏ من سورة العنكبوت 7 


سورة يونس ١16‏ 


لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الرج فيغرقكم جا كفرع ثم لا 
تجدوا لكم علينا به تبيعا 20# . 

ACS کک‎ 

lm e‏ 9 ولقد أمتكا 
القرون من قبلكم لما ظلموا 4# وذلك كقوله جل شأنه ل وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا ي 
وقوله : 9 وما كنا مهلكى القرى ! لا وأهلها ظالمون 4<" وقوله : 9 فكأيّن من قرية أهلكناها وهى 
ظالمة فهى خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد 4 وقوله : ف وكاين من قرية أمليت لها وهى 
ظالمة ثم أخذتها وإلىٌّ المصير #. 

الظلم لا يدوم وإذا دام دمر والظلم ظلمات يوم القيامة » والظلم مرتعه وخم . 

جاء فى الحديث القدسى الجليل : ( اشتد غضبى على من ظلم من لم يحد له ناصراً غيرى . واشتد ' 
غضبى على من وجد مظلوما فقدر أن ينصره فلم ينصره ) . 

وجاء فى الحديث الشريف : « من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام » 


قال تعالى فى الحديث الجليل : [ يا عبادى لقد حُرمت الظلم على نفسى وجعلته محرّما بينكم فلا 
تظالموا ] ش 


ولقد أقام الله الحجة على هؤلاء المعاندين » وقطع عليبم الأعذار بإرسال الرسل » وإنزال الكتب » قال 
تعالى فل وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزى القوم الجرمين 4 : نعم وما كانوا 
ليؤمنوا لأمهم ل استحبوا العمى على الهدى ”ل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لاييدى القوم 
الفاسقين 4“ ل فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به 
يستبزئون 14 قال تعالى : فل ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرّفنا الآيات لعلهم يرجعون ۾ فلولا 
نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا اة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون ي . 

وليس هذا العقاب مقصورا على أم سلفت بل إن البر لا يبلى والذنب لايشى والديّان لايموت » اعمل 
ما شعت کا تدين تدان . 


قال تعالى : ا كذلك نجزى القوم امجرمين » وقال فى شان قوم لوط : فل فلما جاء أمرنا جعلنا 
ا اس ا ل ود 

. من سورة الحج . )۸( الآية ه من سورة الصف‎ ٥ الآيات ۹-۷ من سوره الإسراء . 9 الآية‎ )١( 

() الآية ١‏ من سورة الاسراء . (7) الآية ۸ من سورة الحج . 
6 الآية 8 من سورة الكهف . (۷) الآية ۷ من سورة فصلت . 
(؟) الاية 8ه من سورة القصص . 


(9) الآية ۸۳ من سورة غافر . 
)٠١(‏ الآیتان ۲۸۰۲۷ من سورة الأحقاف . 


٠ 10٤‏ الجزاه الحاذق عقي 


7 


عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود به مسومة عند ربك وماهى من الظالين بيعيد © 
قوله تعالى : «إ ثم جعلنام خلائف ف الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ‏ وذلك كقوله تعالى : 
ف قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتنا قال عمى ربكم أن يبلك عدو ويستخلفكم ف الأرض 
فينظر كيف تعملون 4ه . 

فيما حدث لهم » فأما من آمن وعمل صالخا فله جزاء الحسنى وأما من طغى واثر الحياة الدنيا وبغى 
د ل 2 ل ل 


وى لس 2و 


ذا تملْعليَهم > ايا تتا بيت كَالَالّذِينَ ارج ونيا 
ا و وى عه مور 


او بدله قلما رد أن أبدَله , من تَلَقَاى تسى 


ا و وص ص ری رص صا مهي رر م ررر روو سس نع وس بر 


اخاف إنعصیت ری عذاب E‏ ماتلوتهرعليكم ولا ادرنکم 


ورو هس 3 اط اج واس 


بك بكم ماين قيلدة قاد قود ناقری علا كدب 
هرمج ساس وى ه 
O‏ نهل بفلح المجرموت ا 

ا ل ا NEE‏ اقم 
ا وال ل اي الا و لف 1 
عليهم فى كونه وحياً من عند الله تعالى . 

قوله تعالى : 8 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو 
بدله 4 . 

أى وإذا تعلى على هؤلاء المشر كين ايات الكتاب الذى. أنزل إليك حال كونہا E‏ 

ل ال الحجة والبرهان » قالوا لمن يتلوها عليهم وهو الرسول عر 
۾ ائت ئت بقرآان غير هذا أو بدله # ٠‏ 


. الآیتان 85م من سورة هود . (؟) الآیتان ۱۲۹۰۱۲۸ من سورة الأعراف‎ )١( 


سورة يونس 1100 


قت کات ا و ی ها ن مك ا وار ا غل الأعفال دول ما نک هه بنك 
ذم اتنا » والوعيد على عبادتها » أو بدّله بأن تجعل بدل الآية المشتملة على الوعيد آية أخرى » ولم يكن 
مقصدهم من هذا إلا أن يختبروا حاله بمطالبته بالإتيان بقرآن غيره فى جملة ما بلغهم من سوره » فى أسلوبها 
ونظمها » أو بالتصرف فيه بالتغيير والتبديل › » لما يكرهونه منه من تحقير التهم » وتكفير ابائهم » حتى إذا 
فعل هذا أو ذاك كانت دعواه أنه كلام الله أوحاه إليه » دعوى لا يعول عليها » وكان قصارى أمره أنه 
امتاز عنهم بنوع من البيان » خفيت عليهم أسباب معرفته » ولم يكن بوحى من الله کا يزعمه . 


ار الال ا ا عد 
ليزه لی رسالتى أن أبدله من تلقاء نفسى » ومحض رأيى » وخالص اجتهادى . ش 1 

ا ا e‏ 

ثم علل ما سبق بقوله : ل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم ‏ أى إنى أخاف إن فعلت 
أى عصيان عذاب يوم عظم الشأن » ألا وهو يوم القيامة » فكيف بى إذا عصيته بتبديل كلامه اتباعا 
لأهوائكم 


ثم لقنه الله الجواب عن الشق الأول وهو التغيير لأهميته بقوله : © قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا 
دراک به # يقال : دريته ودريت به أى علمته أى قل لهم لو شاء الله ألا أتلو عليكم هذا القران ما تلوته 
عليكم » فإنما أتلوه بأمره وتنفيذ مشيئته ولو شاء الله ألا يعلمكم به بإرسالى إليكم لما أرسلنى » ولا أدراكم 
به » ولكنه شاء أن يمن عليكم بهذا العلم النافع لتهتدوا به » وتكونوا بهدايته خلائف فى الأرض » وهذا لن 
يكون بكتاب اخر 6 قال 9 ولقد جتناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون 6" فهو 
قد أنزله عالما بأن فيه كل ما يتاج إليه البشر من الهداية وأسباب السعادة . 


# فقد لبت فيكم عمراً من قبله 4 أى فقد مكثت بين ظهرانيكم عمراً طويلا من قبله » وهو 


أربعون سنة. م أتل عايكم سورة من مثله » ولا اية تشبه أياته » لا فى العلم والهداية » ولا فى البيان 
الو اعة 


# أفلا تعقلون أى أفلا تعقلون أن من عاش أربعين سنه لم يقرأ كتابا » ولم يلقن من أحد علما » 

ولم يتقلد دينا » ولم يمارس أساليب البيان وأفانين الكلام من شعر ونثر وخطابة وفخر وعلم وحكمة . لا 

. يمكنه أن يأ بمثل هذا القرآن المعجز لكم ولجميع الدارسين لكتب الأديان » فكيف تقترحون علىٌ أن أق 

بقرآن غيره » وقد كان أكثر أنبياء بنى إسرائيل قبل نبوتهم على شىء من العلم ک) قال تعالى فى موسى 
8 ولما بلغ أشده واستوى اتيناه حكما وعلما 4 وقال فى يحيى ل واتيناه الحكم صبيا # 


- 5 0 3 6 7 a 
. من سورة مرم‎ ٠١ من سورة القصص . (۳) الآية‎ ٠٤ الاية‎ )۲( ٠ . الاية ٠ه من سورة الاعراف‎ )١( 


10٦‏ الجزء الحادى. عشر 


فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب باياته ‏ أى إن شر أنواع الظلم والإجرام ف البشر 
شيكان : ۰ 
ا 0 الكذب E‏ با دوعر لالد بقرات یره 


ed‏ كد ارح لعل انل لفو E‏ رسالتى 
الإصلاح » ولأخله أحتمل المشاق » وأقبل فى سبيله كل إرهاق » فلا فائدة لى فى هذا الإجرام . 


# إنه لا يفلح ا مجرمون © أى إنه لا يفوز الذين اجترموا الكفر ف الدنيا » إذا لقوا ربهم ولاينالون 


الفاح . 
عبادة باطلة 
مه 2 2 َل FE‏ م تر عرس ص ص بر بر ل ار م22 عتتا e‏ 
بعبد 5 لله دولا عند لله 
ويعبدود من ون ه ما لا .يضرهم و لا ينفعهم و بقولون هلؤلاء دقل 
مسر سم - مو مار ژوم ر ررر م عات وول 


اتنبعون الله مالا بعلم فالسْمَنواتِ اولس e‏ وتعدل عما شرکون 2 

بعد أن ين فى الآيات المتالقة أنهم طلبوا منه أحد أمرين : إما الإإتيان قران غير هذا أو ديك لأن 
فيه نبذا لآهتهم وطعنا فيها » وتسفيها لآرائهم فى عبادتها » نعى عليهم هنا عبادة الأصنام » وبين لهم حقارة 
شانها » إذ لا تستطيع نفعا ولا ضرا ء فكيف يليق بالعاقل أن يعبدها من دون الله » ويمعل لها الشفاعة 
عنده » ولیس لديهم برهان على ما يدعون سبحانه وتعالى عما يشر کون . 

ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم 4 : أى ويعبدون مالا يملك لهم ضرا ولا نفعا من 
الأصنام وغيرها > حال كونهم متجاوزين ما يجب من عبادته تعاللى وحده . فهم يعبدونه ويعبدون معه 
غيره کا قال تعالى : 

# وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشر كون 0#".. 

وفى الآية إيماء إلى أن سبب عبادتها وضلالهم فيما يدعون هو اعتقادهم فيها المقدرة على الضر والنفع › 
فرد علييم خطأهم بأنه وحده هو القادر على نفع من يعبده » وضر من يشرك بعبادته غيره فى الدنيا 
والآخرة:. ٠‏ 

وقد دل تاريخ البشر e SS EE‏ 
وثن . فإنما عبذه لاعتقاده فيه القدرة على على النفع والضر بسلطان له فوق الاشبات المعروفة » كعبادته 
للأوثان المنخذة من الحجارة أو الشب 4 والأصنام المصنوعة س المعادن والحجارة أو غير المصنوعة 


)١(‏ الآية ٠١5‏ من سورة يوسف د 


سورة يونس :10۷ 


كاللات » وهى صخرة كانت بالطائف يلت علا السويق > عظمت حتى عبدت أو الأشجار کالعز ی 


معبه ده لم 

ل ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله # : أى ويقولون فى سبب عبادتهم لهم مع اعتقادهم أنهم لا 
يملكون الضر والنفع بأنفسهم إيمانهم بأن الرب الخالق هو الله تعالى ‏ وهؤلاء لا شفعاء عنده - ونحن إا 
نعبدهم ونعظم هياكلهم › ونطيبها بالعطر 2 ونقدم هم النذور » ونمل لهم عند ذبح القرابين بذ كر 
أسمائهم وبدعائهم » والاستغاثة بهم لأمهم يشفعون لنا عند الله » ويقربوننا إليه زلفى » ويدفعون بجاههم 
عنا البلاء » ويعطوننا ما نطلب من الثعماء . 

وقد روى عكرمة أن النفر بن الحارث قال : إذا كان يوم القيامة شفعت لى اللات والعزى . فأساس 
عقيدة الشرك أن جميع ما يطلب من الله لابد أن يكون بواسطة المقربين عنده » إذ هم لا يمكنهم التقرب 
من الله » والخطوة عنده بأنفسهم » لأنها مدنسة بالمعاصى . 

أما الموحدون فيعتقدو ن أنه يجب على العاصى أن يتوجه إلى الله وحده تائبا إليه » طالبا مغفرته ورحمته . 

ل قل أتنبئون الله بما لا يعلم فى السموات ولاف الأرض » 

أى قل لهم أيها الرسول مبيناهم كذبهم » ومنكرا عليهم افتراءهم على رہم : أتخبرون الله بشىء لا يعلمه 
من أمر هؤلاء الشفعاء فى السموات من ملائكته » وف الأرض من خواص خلقه » ولو كان له شفعاء 
يشفعون لكم عنذه لكان أعلم بم منكم + إذ لا فى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء فإن هرلا لا 
وجود لهم عنده » وإنكم قد اتخذتم ذلك قياسا على ما ترونه من الوساطة عند الملوك الجاهلين بأمور 
رعيتهم والعاجزين عن تنفيذ مشيئتهم فيهم » بدون وساطة الوزراء » وذوى المكانة فيهم . 

وبهذا ثبت بطلان الشرك فى الألوهية » وهو عبادة غير الله مهما يكن المعبود » وبطلان الشرك ف 
الربوبية بادعاء وساطة المعبود فى الخلق والتدبير » أو الشفاعة عند الله إذ ليس لمعبود بذاته ولا بتأثير حاص 
له عند خالقه حمله على نفع من شاء » ولا ضر من شاء » أو كشف ضر عنه | يعتقده عباد الأولياء من 
البشر إلى اليوم » فكل ذلك للرب وحده ء ولا يعلم إلا بوحيه » فادعاء ذلك لغيره كذب لا مستند له . 

وف هذا حجة على زوار الأضرحة والقبور الذين يقولون : إن هؤلاء الأولياء أحياء عند ربمم 
كالشهداء » فهم يضرون وينفعون » لا كالأصنام » وقد جهلوا أن الله يقول للنصارى إن المسيح لا يملك 
لهم ضرا ولا نفعا بعبادتهم له » مع ما آتاه من المعجزات » وأظن أن الأمر لا يبلغ بهم أن يجعلوا السيد 
يخبر الناس بانه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فإ قل لا أملك لنفسبى ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله 0"©. 


9 سبحانه وتعالى عما يشركون 4 : 
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ا عا کا عا ا كو مو الفاغ وال طا وما رر عليه من أن لاحت 
من خلقه وساطة عنده » وشفاعة لديه » تقرب إليه زلفى » ففى هذا تحقير لمقام الربوبية والألوهية ع 
و تسبيه الرب بعبيده من الملوك الجاهلين 1 


وف هذا إعاء إل أن شعون الرب وسائر ماف عام الغيب لا يعلم إلا بخبر الوحى . 


كلمة سبقت من ربك 
تر صر و ررق دصو ص رم م کل ص صو مارم 2 


'حدة فآختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بيتهم فيما 


بعد أن أقام الأدلة على فساد عبادة الأصنام » وبين سبب هذه العبادة » ذكر هنا بیان ما كان عليه 
الناس من الوحدة فى الدين » وما صاروا إليه من الاختلااف والفرقة فيه . 

لإ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا 4 أى إن الناس جميعاً كانوا أمة واخدة على فطرة الإسلام 
والتوحيد » ثم اختلفوا فى الأديان > ولل ذلك الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام ( كل مولود یولد على 
الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه )0 

فبعث الله فيهم النبين والمرسلين هدايتهم » وإزالة الاختلاف بكتاب الله ووحيه » ثم اختلفوا فى الكتاب 
أيضا بغيا بينم + واتباعاً الأهواتهم : 

«( ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون ‏ أى ولولا كلمة حق سبقت من 
ربك فى جعل الجزاء العام فى الآخرة » لعجله لهم فى الدنيا بإهلاك المبطلين المعتدين » وفى الاية وعيد 
شديد عل اختلاف الناس المؤدى إلى العدوان والشقاق » ولا سيما الاختلاف فى الكتاب الذى أنزل 
لإزالة الشقاق . 

موقف المعاندين 


ل ص بير بير ورور الس ر 


و أن عليه ءايه 2 الْعيْبَللَه فانتظرواً إن معكم من 


بعد أن حكى سبحانه عن المشر كين إنكارهم للوحى إلى بشر مثلهم » ورد عليهم مقالتهم بالحجج التى 

)2 أخرجه البخارى ف الجنائز ( ۹۳۰۸۰ ) وفى تفسير ( سورة ۱:۳۰ ) وف القدر (*) . ومسلم فى القدر ( 55-51 ) وأبو داود فى 
السنة )١7(‏ والترمذى فى القدر (ه). والإمام مالك في الجنائر (۲ه). والإمام أحمد فى 
1ه 00553071 ) Te: ) dg‏ ) وفى ( 711:5 ). 
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تثبت بطلان شركهم » وإنكارهم للبعث » ثم حكى عنهم مطالبة الرسول ع بالاتيان بقرآن غير هذا 
الذى يدل فى نظمه وأسلوبه وعلومه وهدايته على أنه وحى من كلام اله » حكى عنهم فى هذه الآية 
الاحتجاج على إنكار نبوته بعدم إنزال ليذ رة غير اله لقران » مع ما فيه من الآيات العلمية والعقلية الدالة 
على النبوة والرسالة > ثم رد على ذلك . 

9 ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ‏ أى قالوا مرارا وتكرارا ولا يزالون يقولون : هلا أنزل على 
محمد عه آيه كونيه كايات الأنبياء » الذين يحدثنا عنهم كنوح وشعيب وهود » وقد جاء هذا الاقتراح 
ا وو أعاي غ ا کیا لذن "كد عنما سی مفصيلة ف ضور ری كقو له یسار 
الفرقان « وقالوا ما لهذاالرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو 
یلقی إليه كنز أو تكون له جنه يأكل منها 0 . 

لمم سر اسمس ار سم اسم : ف( وقالوا ان 
ا ا ا 0 e‏ 

فلقنه الله الرد عليهم بقوله  :‏ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن کذب بها الأولون 2# 

ا ا با 
ا الاسم ايلاد :رأ ل ري ابح تاملك روح دن :او الاي 
يومن . 

E Ag EE ke E as 
بها » بل كانت لضرورات استدعتها » كاستجابة بعض أدعيته عي كشفاء المرض » وإشباع العدد الكثير‎ 
من الطعام القليل ف غزوة بدر وغزوة تبوك » وتسخير الله السحاب لاسقاء المسلمين » وتثبيت أقدامهم‎ 
| . التى كانت تسيخ ف الرمل ببدر‎ 

وعلى الجملة فحجة النبى عي على نبوته هى كتابه المعجز بهدايته وعلومه روى الشيخان والترمذى 
ا لإ ما من تيى إلا وقد أعطى من الآيات ما مثله امن عليه البشر وَإثما كان الذى 
أوتيته وحيا أوحاه الله إلىّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ٠.)‏ 

. من سورة الإسراء . 59) الآية 9ه من سورة الإسراء‎ 35-3٠. الآيتان 60م ,من سورة الفرقان 5) الآيات‎ )١( 
.) 4510341: ( والإمام أحمد فى‎ . )۳١( وابن ماجه فى الزهد‎ . e أخرجه مسلم فى‎ 05١ 
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الغيب الذى لا يعلمه إلا الله » ولا علم لى به » فإن كان قدّر إنزال آية علىٌ فهو يعلم وقتها وينزها فيه › 
ولا أعلم إلا ما أوحاه إلى . 

فانتظروا إنى معكم من المنتظرين 4 : لما يفعله الله بى وبكم » فقد اجترأتم على جحود الآيات › 
واقتراح غيرها » والآية بمعنى قوله : ا قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدرى ما يفعل بی ولا بكم إن 
أتبع إلا ما يوحى إلىَّ وما آنا إلا نذير مبين 4 - 

وقد جاء تفسير ما يننظرونه منه فى قول فى آخر هذه السورة 5( فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا 
من قبلهم قل فانتظروا إِنّى معكم من المنتظرين 4 . 

وفى الآية إنذار بجا سيحل بهم من العذاب بخذلانهم » ونصر الرسل عليهم فى الدنيا » وماوراءها من 
عذاب الاخرة - 

نماذج من الناس 

عر ل غو لود رمم له ادهب 22د > 


وإذا اقتا الناس رحمة من بعد ضرا سكهم 


وس 3م 0 جعي ررس ر 0 ەرو سمه وی3 ودس دروم و 
اسرع مکر إن رسلنا يكتبون مانسكرون0) هو اذى سور كفي انر 00 


0 ط رص ره مسد وم ور 


ذا كنم ف الك وجري e‏ ي هفرح وأ هما اها رع عاص وجا هم 


ن ر 0ں صاصم رعو ر رو م هس ] مومسم 


ينم دعر اله لله لذن لين 


5 ر م تس طوس داه 0-7 7 


200 مرو 5 20 وزو رورو و 


ا تا نت 


م رد a‏ 

المفردات : # أذقنا #أصل الذوق : إدراك الطعم بالفم ويستعمل فى إدراك الأشياء المعنوية 
كالرحمة والنعمة والعذاب والنقمة 4 مكر # المكر : التدبير الخفى الذى يفضى بالممكور به إلى ما 
يتوقعه » ومكره تعالى تدبيره الذى يخفى على الناس بإقامة سنته » وإتمام حكمه فى نظام العالم » وكله 
عدل وحق » فإن ساء الناس موه شرا » وإن كان جزاء عدلا # رسلنا # الرسل هنا : الكرام الكاتبون 
من دابة أو سفينة . # الفلك # : السفينة أو السفن واحد وجمع . # طيبة # الطيب : من كا 


2)١(‏ الاية ٩‏ من سورة الأحقاف . (۲) الآية ٠١١‏ من سورة يود 


ی 
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ما يوافق الغرض والمنفعة يقال رزق طيب ونفس طيبة وشجرة طيبة . # عاصف # العاصف : الذى 
يعصف الاشياء ويكسرها يقال رخ عاصف وعاصفة واحيط به هلك کا يحيط العدو بعدوه فيسد عليه 
سبل النجاة 0 يبغون #٭ البغى : مازاد على القصد والاعتدال من بغى الحرح » إذا زاد حتى ترامى إلى 
الفساد . 

بعد أن ذ> كر عز امه أن القوم طلبوا من | رونل عله | اية أخرى سوى القران » وذكر جوابا عن هذا 
بأنه ما لا يملك ذلك » لأن هذا من الغيب غيب ا بعلمه » قفى على ذلك بجواب اخخر وهو أن أولكك 


المشر كين لا يقنعون بالآيات إذا رأوها بأعينهم » بل يكابرون حسهم ولا يؤمنون » إذ من عاداتهم اللجاج 
والعناد » فكثيرا ما جاءتهم الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله فى أفعاله ثم هم يمكرون فياء ولا 
تزيدهم إلا ضلالا . 


+ وإذا أذقنا الناس رة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر ف اياتنا 4 : 

أى وإذا رزقنا المشركين بالله فرجا بعد كرب » ورخاء بعد شدة أصابتهم » بادروا إلى المكر » 
وأسرعوا بالمفاجأة به فى مقام الشكر » فإذا كانت الرحمة مطرا أحيا الأرض وأنبت الزرع ودربه اللبن بعد 
جدب وقحط أهلك الحرث والنسل » نسبوا ذلك إلى الكواكب أو الأصنام » وإذا كانت نجاة من هلكة 
وأعوزهم معرفة عللها وأسبابها عللوها بالمصادفات ‏ وإذا كان سببها دعاء نبى أنكروا إكرام الله له وتأييده 
ا »> کا فعل فرعون وقومه عقب ايات موسى » و فعل مشر كو مكة إثر القحط الذى أصابهم بدعاء 

ل الله عو » ثم رفع عنم بدعائه عليه الصلاة والسلام » فمازاوهم. ذلك إلا كفرا وجحودا . 

روىقى البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضى أللّه عنه ٠‏ 

ا امتعضو| عن وول الله جم دعا قلي سین كستتى سیدنا ' يوسن فأصابيم قخط 
يلحي كارا القطامتواريية من الجهد » وحتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان 
من الجوع » فأنزل الله تعالى 2 فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين به يغشى الناس هذا عذاب ألم ي 
اورا ا إل سوال" الله ت فقال : يا محمد إنك جئت تامرنا بصلة الرحم » وإن قومك قد 
ل جا لي ا وس 

ق 056 ك ل 
بكم قبل أن تدبروا كيف تعملون فى إطفاء نور الإسلام » وقد سبق فى تدبيره لأمور العام » وتقديره 
للجزاء عا ل الاعسال ف وقوعها أن يعاقبكم عا لى مكر م فى الدنيا قبل الآخرة . وهو علم بما تفعلون لا 
خفى عليه حافية . 

(ا) الآيتان ٠٠١١٠١‏ من سورة الدحان 


(۷) أحاجه البخارى فى تفسير ( سورة ۲٠٤٤‏ ) . ومسلم فى النافقين (40) . والامام أحمد فى ٤6١6۳١١۳۸٠:‏ ) . 
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# إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ‏ : أى إن الحفظة من الملائكة الذين وكلهم الله بإحصاء أعمال 
ای وكيا اللاب عا قر الاعرة وکر هنا كروت بش وق ولات تبه لاا دروا ليس 
بخاف عليه تعالى وإلى أن انتقامه واقع بهم لا محالة » وعلينا أن نعتقد بأن الملائكة تكتب الأعمال كتابة 
غيبية لم يكلفنا الله تعالى بمعرفة صفتها وإنما كلفنا أن نؤّمن بأن له نظاماً حكيما فى إحصاء أعمالنا » لأجل 
أن نراقبه فيها » فنلتزم الحق والعدل والخير » ونجتنب أضدادها . 

ثم ضرب مثلا من أبلغ أمثال القران ليظهر لهم ويتضح با هم عليه فقال # هو الذى يسيرك فى البر 
والبحر 4 : أى أنه تعالى هو الذى وهبكم القدرة على السير فى البر وسخر لكم الإبل والدواب وف 
البحر بما سخر لكم.من السفن التى تجرى فى البحر » والقطر التجارية والسيارات » وف المواء بالطائرات 
التى تسير فى الجو . 

# حتى إذا كنم فى الفلك وجرين بهم برج طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من 
الشاكرين 4 . 

أى حتى إذا كنتم فى الفلك التى سخرناها لكم » وجرت بمن فيها بسبب ريح مواتيه هم فى جهة 
سيرهم » وفرحوا بما هم فيه من راحة وتمتع بمنظرهالجميل» وهوائه العليل » جاءت ريح شديدة قوية » 
فاضطرب البحر وتموج سطحه كله » فتلقاهم من جميع الجوانب والنواحى بتأثير الريح » واعتقدوا أمهم 
هالكون لا محالة بإحاطة الموج بهم » فبينا يهبط الريم العاصف بهم فى لجحج البحر » حتى كانہم سقطوا فى 
عاوية بجا ذاه ب بهم إل أعل + كاه ق قمة ايل الشاهق . 
فإذا ما نزلت بهم ُذّر العذاب » وتقطعت بهم الأسباب » ودعوا الله مخلصين له الدين ليكشف عنهم ما 
حل بهم » ولا يتوجهون معه إلى ولى ولا شفيع › ما كانوا يتوسلون بهم إليه حال الرخاء » وقد صمموا 
العزيمة على طاعته » وقالوا : ربنا لعن أنجيتنا من هذه التهلكة لنكونن من الشاكرين » ولا نتوجه فى تفريج 
كروبنا وقضاء جاحتنا إلى وثن ولا صنم » ولا إلى ولي ولا نبى 

وفى الآية إماء إلى أن الناس جبلوا على الرجوع إلى الله حين الشدائد » ولكن بعض المسلمين فى هذا 
العصر لا يدعون حين أشد 0 ج إلا الميتين »و يتأول ذلك هم بعض العلماء ويسمونه تو سلا 
أو نحو ذلك . 
ET‏ 
يعتقدون فى الاموات » فإذا عرضت همم فى البحر مثل هذه الحالة دعوا الأموات » ولم يخلصوا لله كا فعله 
المشر كون » كا تواتر ذلك إلينا تواترا يحصل به القطع » فانظر هداك الله ما فعلت هذه الاعتقادات 
الشيطانية » وأين وصل با أهلها » وإلى أين رفي م الشيطاق ؟ و كيف اقتادهم وتسلط عليهم حتى 


سورة يونس 11۳ 


انقادوا له انقيادا ما كان يطمع فى مثله » ولا فى بعضه من عباد الأصنام > إنا لله وإنا إليه راجعون 204 


رال الألومئ ف تفسيرة + 9 وآنت خير يآن:الناس اليو إذا اعتراهم أمر خطير » وخطب جسم فى بر 
أو بحر . دعوا من لا يضر ولا ينفع » ولا يرى ولا يسمع » ؛ فمتهم هن يستغيث بأحد الأئمة .. ومهم من 
ا اس مدرو رع يي اس مولاه بتضرعه‌ودعاه » ولا يكاد يمر له ببال 

أنه لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال » فبالله تعالى عليك قل لى : أى الفريقين أهدى 
سبيلا » وأى الداعيين أقوم قيلا و إلى الله المشتكى من زمان عصفت فيه ريح الجهالة » وتلاطمت أمواج 
الضلالة » واتخذت الاستعانة بغير الله للمنجاة ذريعة وخرقت سفينة الشريعة ) . | 
فلما أناهم إذا هم ييغون فى الأرض بغير الحق 6 : 

أى فلما نجاهم ما نزل بهم من الشدة والكربة فاجئوا الناس فى الأرض التى يعيشون فيها بالبغى 
عليهم » والظلم » مع الإمعان فى ذلك والإصرار عليه . 


وفى قوله ل[ بغير الحق 4 تأكيد للواقع > وتذكير بقبحه » وسوء حال أهله » أو لبيان أنه بغير حق 
عندهم أيضاً » بأن يكون ظلما ظاهراً لا يخفى على أحد قبحه » ا جاء فى قوله تعالى فإ ويقتلون النبيين 

بغير الحق 4 وبعد أن حكى المثل عاط غ قا کان کی توق أ زهان تعدو سيا عضا 
فقال : 1 
يأيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ‏ : أى : يأيها الغافلون عن أنفسكم : أما 
كفا بغيا على المستضعفين منكم اغترارا بقوتكم وكبريائكم » إنما بغيكم ف الحقيقة على أنفسكم » لأن 
عاقبة وباله عائدة إليكم » وإنما تتمتعون ببغيكم متاع الحياة الدنيا الزائلة » وهى تنقضى سراعاً » والعقاب 
باق » وأقله توبيخ الضمير والوجدان . 

وكا رقم ديح برك سارها عو لكر او OG‏ 

0 كم بما كنتم تعملون من البغى والظلم » والقتع بالباطل » ونجازيكم به . 

وفى الآية إهاء إلى أن البغى مجرى عليه فى الدنيا والآخرة » أما فى الدنيا فلقوله 98 إنما بغيكم على 
أنفسكم ‏ ولا جاء فى الحديث الذى واه الإمام أحمدوالبخارى .ل ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 
0 لق الآحرة من الق وقطيعة ار 0 وال رواه ا و 
الله عنه قال : قال رسول الله عه 7 ثلاث هن رواجع على أهلها : المكر والنكث والبغى ثم تلا : 99 يا 
أيها الناس إا بغيكم على أنفسكم “ل ولا يحيق المكر السيوع إلا بأهله € فمن نكث فإغا يتكث 
على نفسه ا. ] 

)0 الاية ٠١١‏ من سورة البقرة . (۲) الاية 5١‏ من سورة البقرة 

(5) أخرجه مسلم فى الزهد 06 . وأبو داود فى الأدب (؟4) . والترمذى ف القيامة (7ه) . والامام أحمد فى ( 50:8 ) . 

25 الآية 41 من سورة فاطر . (5) الآية ٠١‏ من سورة الفتح 


16 الجوء: الحادى عق 


وأما فى الآخرة فكفى دلالة على ذلك ما أفادته الآية من التهديد. والوعيد . 
والخلاصة : إن ليقن وهو أشنم ع أنواع الظلم يرجع على صاحبه لما ب يولد من العدواة والبغضاء بين 
الأفراد ولا يو قد من نيران ۱ا لفتن والثورات فى الشعوب » انظر إلى من يبغى على مثله تجده قد خلق له 
عدوا أو أعداء من يخي علي ولاك أن وجرد الأعدام صرب من العقوبة ٠‏ 'فهم يقتضون 
لأنفسهم منه: بكل الوسائل التى يقدرون عليها » وإن هم لم يفعلوا ذلك فإنه يرى ف أعينهم من أنواع 
الحنق والغضب مالا يخفى عليه » فيتأجج قلبه حسرة وندامه على ما فعل » ويود أن لو لم يكن قد خلق 
مغل الحياة الدنيا 


مه 10001 


نما مَل امبر الدنها كماو أنزلئه من السساء فاختاط بهء 5 لاض مما 


ٍ 


رچ وو 2 و E‏ ر٤‏ مامه و وداب مر 2 دص > 2 ا 


یا کل الناس وآلا نعلم حئ هذا خد تا لأرض زخرفها وآزينت وطن ١‏ هلها انهم 
لامكال 


درون عليهآ أئلها أمرنا ليلا أو تهارًا فجعلتها حصيدًا كأن لم َعْنَ 
قصل الت لموم يرون ي 

ما روع هذا التدييد وما أعظلم هدا ايان ٠إ‏ فيه رة لن عى ندا سا امات فين 
مدبرة » ومهما تزينت فهى زائلة » ودوام الحال من الحال ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك . 

إن حاها كاء نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض » فصار زرعا أحرج شطأه فازره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه » يعجب الزراع » حتى إذا أخذت الأرض زخرفها بهذا النبات وازيّنت » وأصبحت 
جدائق جذانت مبحة + وجات الفافا ع تشابكت أغصاءعا ع وتنوعت ألو اما وتعدذت طخو مها وا لفت 
روائحها الزاكية وظنٌّ أهلها أمهم قادرون عليها » ونسوا أن للكون إلها. عليما قديرا ميعاً بصيرا » وطغوا 

فى البلاد فأكثروا فيها الفساد » وتجبروا وتكبروا على خلق الله إذا كان ذلك كذلك فليرتة ا الي 
والمسخ » وليتربصوا حتى ياتى الله بأمره . 

قال تعالى : ل أتاها أمرنا ليلا أو نهارا ‏ : ليلا وهم نائمون أو تهارا وهم غافلون » قال جل شأنه : 
أفأمن أهل القرى أن يأتيم ‏ بأسنا بياتا وهم نائمون يه أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم 
يلعبون ب أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 4. 

وقال جل شأنه : 9 وك من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون ى 


)0 الآيات ٩۹۹۷‏ من سورة الأعراف (MD‏ الآية ٤‏ من سورة الأعراف 


سورة يونس 2 


اذا سا جاع باس الله حقت كلية الغذات اب على الظالمين » ونفذ القضاء كانت النهاية » کا قال مولانا 
ا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأصس » أى كأن لم تكن قائمة فى الوقت القريب »› وكان أمر الله 
قدرا مقدوراء إذا قضى فلا رد لما قضى ET‏ فلا معقب لحكمه وهو سريع الحساب . 

فيا أيها العاقل لا تأمن للدهر ولو صفاء ولا للمال ولو كثر ولا للسلطان ولو قرب منك : 

في الأيام التي :فا شاقات ,السرون يننا قي 

کے اء ع جک اق ا جا اة 


1 
ميث اليه 
یو 


فلا تكتب بكفك غير شىء يسرك فى القيامة أن تراه 


قوله تعالى ‏ كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون ‏ أى مثل ذلك البيان » والتوضيح بالامثال » 
نفصل الآيات ونبينها لقوم زودهم الله بالعقل والنظر والفكر » فإن التفكير فى الإسلام فريضة » والغفلة 

قال تعالى ا ولقد ذرأنا لجهدم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون 
بها وهم آذان لا يسمعون بها .أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 0#©. 

وقال جل شأنه 9 أو لم ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شىء وأن عسى أن 
يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤُمنون 0#". 


> اه 1 03 
وال بدعوأ إل دا رالسلم ويهدى من شا إل صراط مستقيم ي * للذين ا حسنوا 
ورو د ف رم رورو اربعم رو روررے 


الحسى وزيادة ولا يرهق هى وجوههم و 


- 


.ام 2 رور و 2 ووے رع اسم اس 
للد ون ري راذن بوا السات را سيكة E‏ مالهم بن أله من 


م st‏ م 


اسم انمآ غبت وره قطعامن اليل مَظْلمًا e‏ 


تيد ون 


: الاية 6 من سورة الأعراف‎ ١ . الآية ۱۷۹ من سورة الاعراف‎ 09١ 


11 ۰ الجزء الحادى عشر 


المفردات  :‏ دار السلام 4 : هى الجنة » 4 السلام # : السلامة من جميع الشوائب 
والأكدار . # يرهق 4 رهقه : غشيه وغلب عليه حتى غطاه وحجبه » وقوله : ا ولا 
ترهقنى من أمرى عسرا # © أى لا تكلفنى ما يشق على ويعسر . # قتر 4 القتر : الدحان 
الساطع من التنّواء والحطب . وكذا كل غبرة فيها سواد . # عاصم ‏ العاصم : المانع ' 

دما بين كانه أن حال الذنيا وشآنا كاء أنوله من الشفاء فاحتلظ يدشبات الأرض ها ٠يا‏ كل النامن 
والآنعام ع .وين ,أن ارش إا انت زخرفها وازينت » وظن أهلها أمهم قادرون عليها » كانت النهاية 
امحتومة وكان المصير الذى لا مفر منه ‏ فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس 4 . 

بعد هذا البيان دعا الله تعالى عباده إلى الجنة دار السلام » وتسمية الجنة بدار السلام توحى بسلامة 
هذه الدار من النصب والوصب والحم والحزن والغم والأذى . قال تعالى 9 إن المتقين فى جنات وعيوني . 
ادحلوها بسلام آمنين» ونزعنا مافى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين هم لا يمسهم فما نصب 
وما هم منبا بمخرجين 4. وقال جل شانه : #8 لحم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بجا كانوا 
Eo‏ 

ويكفى المؤمن تشريفا وتكريما أن يكون فى جوار الله » قال تعالى فى حديثه القدسى : [ ويكون 
جارى فى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ] 5 

قوله تعالى 1 وييدى من يشاء إلى صراط مستقم * : الحداية قد تكون بمعنى المداية والإرشاد » کا 
فى قوله جل شأنه لحبيبه ومصطفاه : 9 وإنك لتبدى إلى صراط مستقم کے 

وقد تكون الحداية بخلق قدرة الطاعة فى العبد )ا فى قوله جل شأنه : ب( إنك لا تبدى من أحبب- 
ولكن الله يبدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 4“ 

و مشيئة الله تعالى مبنية على العلم والحكمة منزهة عن العبث . قال تعالى : # والليل إذا يغشى . والنهار 
إذا تحلى بو وما خلق الذكر والانثى د إن سعيكم لشتى ي فاما من أعطى واتقى يهو وصدق بالحسنٍ 
شفسره لليسرى وو اها مق کل وانعقى يوانو كذيت بالحسنى فعس شبيسسر د للعسرى 20#. 

وقال جل شأنه : # فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 2044. وقال سبحأنه : 8 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون به واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم 


: س‎ 2 : 5 9 E e SI يد > ا‎ 3 

العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون به أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن 
)١(‏ الآية “لا من سورة الكهف . (؟) الآية ؟ه من سورة الشورى . (۷) الآية ه من سورة الصف . 
(؟) الآية ٤۸-٤١‏ من سورة الحجر . () الآية 5ه من سورة القصص . 


(۳) الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام . و +الايات وات وة ا 


شور تونن ۱11۷ 


الاو بيو أو تقول لز أن اه ان لكت من المتقين يو أو تقول حن ترق الغذاب لو أن ل كرة 
فأكون: من امون ی بل اء كلك آیاتی فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين 0#". 
والمراد بالصراط المستقم ما بينه الله تعالى فى قوله # صراط الله الذى له مافى السماوات وماف 
الأرض 4# وفى قوله آإ صراط الذين أنعمت علهم 294 
وهل هناك أعظم استقامة من الإسلام . # إن الدين عند الله الاسلام ي ورين عر لايم 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 20# . 


وكنفناه دكين E‏ كبلق عدت أرساوو عن لنب وطاق 


قوله تعالى : 5 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 هذا منطق العدل والفضل » فالحسنى هى الجنة » 
والزيادة رؤية الله تعالى : 9# وجوه يومكذ ناضرة . إلى ربها ناظرة 4 . 

إن الذين أحسنوا أعمالهم لله وأخلصوا له الدين ضمن الله لهم السعادة فى الدارين . 

قال تعالى : 9 للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين 4# ". 

وقال شل شام : # والذين ¿ هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ولأجر الآخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون 94 

وقال جل شأنه : ف من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 

وقال جلت حكمته : :ل وآتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ٠0‏ 

فما أعظم هذه الزيادة ! إن رؤية الله أسمى درجات السمو الروحى » وأعظم مراتب الرق فى نعم الجنة 
قال عه : [ إنكم سترون ربكم يوم القيامة کا ترون القمر ليلة البدر ] 9" 


وقد حرم الله الكافرين من هذه النعمة العظمى . قال سبحانه : # كلا إنهم عن ربهم يومئذ 

IODA 

محجوبون 4 1 

ر( الآيات ٥٩۹-4‏ من سورة الزمر . (؟) الآية ١9‏ من سورة ال عمران . (۷) الآية ٠‏ من سورة النحل . 

. من سورة النحل‎ 4١ الآية ٣ه من سورة الشورى . (9) الآية هم من سورة آل عمران . (۸) الآية‎ )١( 

68 الآية ۷ من سورة الفاتحة . (5) الايتان ۲۳١۲۲‏ من سورة القيامة . (5) الآية ٩۷‏ من سورة النحل . 

. من سورة المطففين‎ ٠١ الاية‎ )١١( . من سورة النحل‎ ١7 الاية‎ )٠١( 

٠, . )۲٤( وف الرقاق (05) وف التوحيد‎ ) ۲:٠٠١ وف الاذان (5؟١) وفى تفسير ( سورة‎ ) ۲٦۰۱٦ ( أخخرجه البخارى ف المواقيت‎ )1١( 

) فيه 

وأبو داود فى السنة )١5(‏ . والترمذى فى الجنة (15) . والامام أحمد فى :77055210151 ) . 


کی“ بعصت بسع 


٠ ITA,‏ الجزء الحادى عشر 


إن امو منين بين الو جوه 3 أعزاء كر ماع 34 لا تعلو وجوههم قتر ولا ذلة 8 كل" إن کتاب الأبرار لفى 
عليين × وما أدراك ما عليون و كتاب مرقوم چ يشهده المقربون يي إن الأبرار لفى نعم به على الأرائك 
المتنافسون چ و مزاجه من تسن به عينا يشر ب ا المقربون ان 

قال تعالى فى حق هذا الفريق السعيد : # أولئك أصحاب الجنة هم فيا خالدون # . وف الخلود ما 


يوحى بالامن والطمانينة ويقين بالاستقرار . 


يا أهل الجنة إن لكم أن تسعدوا فلا تشقوا أبدا » ولكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا » ولكم أن تشبوا 
فلا تهرموا أبدا » ولكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا # وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنع تعملون . لكم فا 
فاكهة كثيرة منبها تأكلون 22:4 . 

يا ابن آدم : ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت»ولبست فأبليت»وتصدقت فأبقيت » وما سوى 

اال لوار مدا روات خا ا واللجار أحمد والرحمن منشهيا 

قوله تعالى : # والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة 4 ٠‏ 

هذا هو منطق العدالة ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عظيما 04 . 

قال جل شأنه : ا إن الله لا يظلم الناس شيعا ولكن الناس أنفسهم يظلمون © وقال عر من 
قائل : # ولله مافى السماوات ومافى الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجري الذين أحسنوا 
بالحسنى 4“ فو ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وإن كان مثقال حبة من خردل 
أتينا بها وكفى بنا حاسبين چ 

إن أهل الشقاء سود الوجوه تعلو وجوههم غبرة سوداء 9# يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب با كنع تكفرون 016©. 

MDA = o كن‎ 46 N ا : يذ‎ 

قال تعالى : ۾ ووجوه يومئذ باسرة . تظن أن يفعل بها فاقرة # . 
2 الآيات ۲۸-٠۸‏ المطففين (؟) الآية ا 2V (Y‏ . سورة آل عمران 

ب ن الاية 44 من سورة يونس . (۷) الاية ٠١5‏ من سورة ات 


NM. ET‏ £ إل ة 5 ج ااام 
الايتان ۷۳١۷۲‏ من سورة الزخرف ٠‏ 299 الآية #١‏ من سورة النجم . (۸) الآيتان ٠٠٠٠۲٤‏ من سمورة القيامة . 


(5) الاية ٠٠‏ من سورة النساء 9 الآية اغ من سورة اااي 


وقال سبحانه : 3 ووجوه يومئذ عليها غبرة يو ترهقها قترة بو أولئك هم الكفرة الفجرة #'". 


قوله تعالى ل ا ا ل ل 
فإ استجيوا لربكم من قبل أن بای يرم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من 
نکیر 4 . وقال جل شأنه ١‏ لما شاي sS‏ وال سبحاه :لل توا 
لذن ا رو انين ررر انناب رقت عن الأسيا نوفا اي ار اف كر ترا 
في ها لزعو نذا" كذلاك بريه الله ای رات عل واه غار ی من لار 

وقال عر من قائل : © فكبكبوا فيبا هم والغاوون « وجنود إبليس أجمعون-قالوا وهم فيها يختصمون » 
تالله إن كنا لفى ضلال مبين » إذ تسويكم برب العلمين » وما أضلنا إلا الجرمون « فما لنا من شافعين ي 
ولا صديق حممءفلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين » إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.وإن ربك 
لهو العزيز الرحم بي . 

قوله تعالى : # كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما ‏ : هذه صورة تقشعر منها الأبدان » 
وتشيب من هوها نواصى الولدان » صورة لأهل الشقاء لما اكتنف وجوههم من الغبرة والذلة » كأنها 
غيت بقطع من الليل الهم المظلم » فأصبحت كظلمات بعضها فوق بعض » وتلك الصورة القاتمة 
اة ا ا شريه الو فة الاه جات دلا عل ظلمة 'قلوييم > وسر أا + قالر لايل 
والذنت ا #الذيان لا يموت » اعمل ما شئت 5 تدين تدان » ويارب كاسية فى الدنيا عارية يوم 
القيامة . 
فنادزو 1 بالأعيال الضاكة متها »هل تظرون إلا قفرا ميا وغ مها أو مره مدا أو 
هرما مُفنداً » أو موتا مجهزاء أو الدجّال . فشر غائب يُننظر أو الساغة »> والساعة أدهى وأمر . 

الزوال إا الي كتلود الال 
غافلا وتشترى دنيا النى والضلال 


وبعد أن جوزوا بالسيعة » وعلت وجوههم قترة » وخيّم عليهم الذل والموان » وصاروا ما لهم من الله 
من عاصم » وغطيت وجوههم بقطع من الليل من شدة ما اكتنفها من ظلمات » ياتى الحكم عليهم بعد 
ذلك بالخلود فى هذا العذاب . 


وك ذلك م ن الالام أله لنشسية ما فيه بعل الالام الحسية 2 ونادوا يا مالك ليقضن علينا ربك قال إنكم 
ماک کن ل 3# لشد جنا م بالحة ق ولكن اکر للحق كار هون 0 


5 . م عبس‎ ٤٣-٤١ الانات‎ )١ 
. من سورة البقرة‎ ٠١۷١٠١٦١ من سورة عبس (؟) الايتان‎ 45-4٠. إلايات‎ )١( 


(د) الآيات ٠١4-94‏ من سورة الشعراء . 
(5) الاية ١4‏ من سورة غافر . (5) الآيتان ۷۸۷۷ من سورة الزخرف . 


. من سورة الشورى‎ ٤۷ الآية‎ )١١ 


11۷۰ الحزء الحادى حفن 


إن الحكم غلم بالخلود يبعت فق الوس أقصى أنواع الال 6 وأقنى ما يعتمل ق الف من غذاب 

a a yy قالوا‎ © 
4 اون‎ 

وقال تعالى اا ا لوا ا 
حكيما 0". 


وقال جل شأنه : فإ وأما الذين فسقوا فمأواهم التار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فا وقيل هب 
ذوقوا عذاب النار الذى: كنتم به تكذبون که 9؟ 


وقال تعالى : # إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليبديهم طريقا » إلا طريق جهنم 
خالدين فيها أبدا و کان ذلك على ال يسيراً 4 0 ۰ 

فيا أيبا العقلاء اعلموا أن الدنيا دار مفر » والآخرة دار مقر » والعاقل من أخذ من دار مفره إلى دار 
مقره » وعلى كل عاقل أن يكون بصيرا بزمانه » ذاكرا الموت . فاليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب 
ولا عمل # يوم تأق كل نفس تجادل عن نفسها وتوى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ي © 

فاعلموا أنكم غدا بين يدى الله موقوفون » وعن أعمالكم محاسبون وعلى رب العزة ستعر ضون » 
وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون . 

فالسعيد من مات ولايشقى ‏ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى » قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا » قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
: نك 
سی 04. 

تزود من التقوى فإنك راحل وسارع إلى 

وسا المال والأهلون إلا ودائع ولابد يوما 

ا 
Sg‏ ت Cl‏ 5 أ 4 ا ف َا ر وم 
رم م ررر > 2 سم سما ورور ا > حم رمم 
ا6ت اهيدا ر بینناوبینكم إ 
م دور ه <٤‏ ص و ره صا را ص رور و 


ا م عفلین وي هتاك نبوا کل تفس ما تلق وردو 000 


. من سورة النحل‎ ١١١ من سورة السجدة . (5) الآية‎ 7٠ من سورة المؤمنون . (۳) الآية‎ ٠١8-1١١5 الآيات‎ 00١ 


سورة يونس 1Y!‏ 


المفردات : # أحشرهم © الحشر : الجمع من كل جانب إلى موقف واحد» # مكانكم © : 
كلمة يراد بها التبديد والوعيد » أء. الزموا ES‏ وميزنا . © تبلو © : الختبر 
نا املفف د ع لتمكيي E‏ وما ولعت ش 0 

وهذا مشهد من مشاهد القيامة الصورة فيه صورة حشر وجمع » التقى الجميع فى صعيد القيامة من 
ج ن ذلك من الخلوقات التى أحاط الله بها علماً > وأحصاها عدداً قال تعالى ل ونفخ فى 
الصور فجمعناهم جمعاً 4“ وقال جل شأنه : ف وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً « وعرضوا على ربك 
صفاً لقد جفتمونا کا خلقناك أول مرة 4. 

.هذا المشتهذ يقول الله تارك وتغال للمشركن ووداي الزموا مكانكم ٠‏ وذلك من 
التبكيت والتقريع لهم ل هذا يوم الفصل جمعناک والأولين » فإن كان لكم كيد فكيدون 0-7 

قوله تعالی «لإا فزيلنا بينهم 4 أى فرقنا بين المؤمنین والمشركين » کا فى قوله جل شأنه : ل وامتازوا 
اليوم أا المجرمون 2# أى انفصلوا عن المؤمنين » أو أن يكون المراد فرقنا بين المشركين ومعبوداتهم » 
لبعلم المش ركون أن المعبود من دون الله لا ملك نفعا ولا ضراً ولا شفاعة :9 يوم لاتملك نفس لنفس شيئا 
والأمر یومعذ لله 4“ ۾ كل نفس بما كسبت رهينة » إلا أصحاب المين 4“ ل فإذا جات الطامة 
الكبرى »يوم يتذكر الإنسان ماسعى ووبرزت الجحم لمن يرى.فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا « فإن الجحيم 
هی المأوى ي وأما منخحاف مقام ربه ونبى النفس عن الهموى . فإن الجنة هى المأوى 4" فل فإذا جاءت 
الصّاتحة » يوم يفر المرء من أخيه» وأمه وأبيه ۾ وصاحبته وبنيه » لكل امرئ منهم يومكذ شأن يغنيه ي 


قال تعالى : 0 ولا يسئل ھم حميما * يبصر و نهم يود ارم لو يفتدى من عذاب يو مید بملية + 


وصاحبته وأخيه » وفصيلته التى ثثويه ارهن ف لاضن جميعا ثم ينجيه × كلا إنها لظلى چ ع 

9 إنكم وما تعبدوت من ادون اله حصب جهنم أن ها وازدوت الو كان هؤلاء المة ما وردوها .> 

حالدون » هم فما زفير وهم فيا لا يسمعون » إن الذين سبقت هم مالسي اوك عا مبعدون 10 
ا کی رک کر ل جات لد کن بلي لك ر غ ركان یری ان عار کن 

ثديى لك سقاء » فهل أجد معك من حسنة يعود على خيرها اليوم ؟ فيقول : يا أماه. ليتنى أستطيع 

ذلك » إننى أشكو مما منه تشكين . ويلقى الولد أباه فيقول : يا أبت » لقد كنت بك برا » وإليك 

محسباً » وعليك مشفقا » فهل أجد معك من حسنة يعود علىٌ خيرها اليوم ؟ فيقول : يا بنى ليتنى 


09 لآية 8 من اشورة الكهفن + (ه)االآية 8 من سورة الانفطار . (9) الايات ۰ - ١5‏ هن سورة المعارج . 
ê‏ الآيتان ۷ ٠‏ 448 من سورة الكهف . (5)الآيتان ۳۸ ۰ ۳۹ من سورة المدثر(١١)الآيات ٠١١ - ٩۸‏ من سورة الأنبياء . 
م2 E‏ ۷ ۰ 58 من سورة المرسلات . (۷) الآيات 4١ - ٠۳١‏ من سورة النازعات . 

(4) الآية 9ه من سورة يس . (4) الآيات ۳۳ - ۳۷ من سورة عبس . 


۲ ا ١‏ الجزء الحادى عشر 


5 ذللى ع انر لأ 5000 اا e‏ 5 لي : 211 1 
استطيع .ذلك » إننى أشكو مما منه تشكو . اقرأوا إن شكتم قوله تعالى م ولا ترر وازرة وزر اخری وان 
تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شىء ولو كان ذا قرلى کے : 


واقرأوا قوله تعالى : # وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا» 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً 4 , 

قوله تعالى : 9 وقال ش ركاؤهم ما كنم إيانا تعبدون » فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن 
عبادتكم لغافلين 4 

لقد تبرأ الشر كاء من عبادتهم إياهم » فقد كانت عبادتهم باطلة » بنيت على زور وبهتان » وإنما عبدوهم 
وى النفس والشيطان » فالمعبود بحق هو الله » والعبادة الحقة إفراد المعبود بالعبادة » مع اعتقاد وحدته 
ذانا ات وأفالة وقد مرا السود من عادو از اممو لا للك شها + ولا يغ فتلا ولا تقر أو 
قطميرا » وسبحان من قال هل يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى 
لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونهما يملكون من قطمير » إن تدعوهم لا 
يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بش رككم ولا ينبعك مثل خبير 24#" 

«( فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ‏ ولقد قال الله كلمة الفصل وجاء ذلك فى قوله تعالى هل ثم إنكم 
أيها الضالون المكذبون » لاكلون من شجر من زقوم * فمالئون منها البطون * فشاربون عليه من الحم » 
فشاربون شرب الهم ی 

ولقد قرز هؤلاء المعبودون أنهم كانوا فى غفلة عن عبادة هؤّلاء الضالين » لأن الكون كله : يشهد 
بضلالهم وبهتانهم » وذلك إفكهم وما كانوا يفترون » هنالك تختبر النفوس فى ما قدمت من أعمال إن 
خيرا فخير » وإن شرا فشر » لقد ردوا إلى الله مولاهم الحق الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات 
ولا قالأرض "ولا اصق من .ذلك ولا اکر لا ق کاتب مين ل :واضل عن المش کن و غاب عب 
ماكانوا يفترونه من شر کاء »› فلم يغنوا عنبم شيئا . 

قال تعالى : ل هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ورّدوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا 
يفترون 4 

وقال جل جلاله 3 ولقد جتتمونا فرادى کا خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولنام وراء ظهور م وما 


ری معكم شفعاءك الذين زعمم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عدكم ما كم تزعمون ٠۱4‏ 


(1) الآية ١‏ من سورة فاطر . 9 ع الآيات ١ه‏ - مه هن سورة الواقعة . 
(5) الآيتان ١4 » ١١‏ من سورة الإسراء . (5) الآية 44 من سورة الأنعام . 
(9) الآيتان ١4 » ١۳‏ من سورة فاطر . 


شور يونم ع١‏ 


المالك المتصرف هو الله 


جح 


ويم روو 2 2 وام مرح عدص ت ل ع 
كلمن يرزفكم من لسماءوا رض ا نملك e‏ وآلابصلر و 5 ن حرج الحی من 
ر و ردص 2 r‏ 00 ور ss‏ رر رو بير ,ر ر ورس مدير ص 
المت ورج المت من أ جى ون e‏ ا ألله فقل افلا فرج 
رم وو r‏ و مت ر ٤‏ وودار 2 


فذالكمالله ربكم احق فماذا بعد الحق إلا الضَكل قا ا كذالك حقت حقت 


رم - م مم يئر ده دير وم ل > م 2ج سوس ره 
کلمت رك عل الین فقوأ اهم لا بۇ منود ج قل ها 0 
ا 03 و م 2 د2 هر وا در ور ير و وور رو 2 


الق ثم يعيده, قل الله يبدؤا الحلق ثم بعيده, فال تؤفكون 99 قل هل من 


ا ان قلا EECA‏ 
ابهذ ىإ أن , دی اک کیت مود چ وَمَايئِع أ رهم إلا تنا لی 


م عه e‏ 
لاغز e‏ إن الله علي يما , بفعلون ( 

بعد أن بين جنايات المشر كين على أنفسهم » وبين فساد معتقداتهم » وما سيلقونه من الجزاء على ما 
فعلوا »:قفى على ذلك بإقامة الحجج على المشركين فى إثبات التوحيد والبعث » ثم أردفه بإثبات النبوة 
والرسالة والقرا 

# قل من يرزقكم من السماء والارض * : أى قل أيها الرسول لهؤلاء المعاندين من أهل مكة : من 
0 


د > وأنتم ا امور TT‏ 0 
باستغنائها عمن يقوم بضرورات معاشها . 


دعسن عافن لاعن بالذ كز لان عونا مدان كا لقيو اتيس ويل ا الاشيائية © إذ نما 
عضو روا 
من خلق هذه الحواس ووهها للناس » وحفظها مما يعتريبا من الافات ؟ 


1V4‏ الجزء الحادى عشر 


ولاشك أن الجواب عن ذلك السؤال لاحاجة فيه إلى الفكر فإن هم تأملوا فى ذلك ازدادوا علماً 
وإعجاباً بإنعام الله بهما » وإيمانا بأنه لا يقدر غيره على إيجادهما . 

# ومن يخرح الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ‏ أى ومن ذا الذى بيده أمر الموت والحياة . 
فيخرج الحى من الميت والميت من الحى فيما تعرفون من الخلوقات » ومالا تعرفون » فالله هو الذى يخرج 
البنات من الأرطن ميته“ بعد إحيائه إياها بماء المطر النازل عليبا من السماء » کا قال تعالى 9 ألم تر أن 
الله اولقن N‏ ماء فسلكه ينابيع فى الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه 4 

وعلامة الحياة فى النبات الهو » وفى اخبوكن انمو والإحساس والحركة بالارادة . ولم يكونوا يصفون 
أصول الإحياء بالحياة كالحب والنوى وبيض الحيوان ومنيّة ED‏ إخراج الحىّ من الميت 
لصبو لشي خوج الكو SMG BD‏ عه 
علماء اللغة » غير صحيح عند علماء المواليد الثلاثة » وبه تحصل الدلالة على قدرة الله وحكمته وتدبيره 
و رحمته لدی المخاطبين . 

وإذا كان أرباب الفنون أثبتوا أن فى أصول النبات كالبذور والنوى والبيض والمىّ حياة » فهم يثبتون 
أيضاً أن أصول الأحياء فى الأرض كلها حرجت من مادة ميته » فقد قالوا : إن الأرض كانت كتلة نارية 
ملتهبة انفصلت من الشمس » ثم صارت ماء » ثم نبتت اليابسة فى الماء » ثم تكون من الماء النبات والحيوان 
ف ا 

وقالوا أيضا إن الغذاء من الطعام الميت الذى يُحرق بالنار » ويتولد منه الدم > ومن هذا الدم يكون 
البيض والمنى المشتملان على مادة الحياة . 


قالوا أيضاً : إن بعض مواد البدن الحية تموت وتخرج منه مع البخار والعرق وغيرهما » مما يفرزه 
البدن وتتجدد فيه مواد جديدة » تحل محل ما خرج منها وفنى . 
الخلاصة : إن علماء المواليد قالوا : الحى لا يخرج إلا من حى » ولكن الحياة الأولى هى من خلق الله 
الحى بذاته أحيى لغيره . 

# ومن يدبر الأمر ‏ أى ومن بلى تدبير أمر الخليقه جميعاً با أودعه فى كل منهما من السنن » وقدره 
من النظام . 

فسيقولون الله 4 أى فسيجيبون عن هذه الأسئلة الخمسة بلا تلعثم ولا تلكو . بأن فاعل هذا 
كله هو الله رب العالم كله ومليكه. إذ لا جواب غيره » وهم لا يجحدون ذلك ولا ينكرونه . 


5 


« فقل أفلا تتقون » أى فقل هم أيها الرسول . : أفلا تتقون سخطه وعقابه لكم » بشرككم 
وعبادتكم لغيره من ES‏ 


)1( الآية ۲١‏ من سور رة الزمر + 


سورة يونس ١‏ 


# فذلكم الله ربكم الحق ‏ أى فذلكم المتصف بكل تلك الصفات السالفة هو الله المربى لكم 
بنعمه » والمدبر لأمور 61 لقو الحق الثابت بذاته » الحى احيى لغيره » المستحق للعبادة دوك سواه . 

فماذا بعد الحق إلا الضلال # أى فماذا بعد الرب الحق الثابت ربوبيته إلا الضلال » أى الباطل 
عبادة الت لشركاء والوسطاء ضلال » وکل م ن يعبد غيره معه فهو مشرك مبطل ضال . 

# فأنى تصرفون 4 أى فكيف تتحولون عن الح ق إلى الباطل » وعن الهدى إلى الضلال » n‏ 
ما كان نه انه اهو الريك اللي > فما بالكم تقرون بتوحيد الربوبية دونه توحيد الألوهية » فتتخذون مع الله 


# كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقو! # أى مثل ذلك الذى حقت به كلمة ربك من 


ع . 
الت و ALO ar‏ ا عنه الا الضاك! نت كله لا 2 
وجوه الربوبية آلا لوهيه و حول احق ئيس بعده لمن شحب تنه م الصلاال : حفك كلمه ربت : ' 


وعيده على الذين خرجوا من حظيرة الحق » وهو توحيد الالوهية والربوبية » وهداية الدين الحق 


3 
ا 


أنهم لا يمون أ أى هى أنهم لا يؤمنون با يدعوهم إليه رسلنا من التوحيد واهدى » ومهما تك 
الآية بينة ' والحجة ظاهرة ق قوية : 


ا 


ولي الماد أنه يمنعهم من الإايمان بالقهر » بل هم يمتنعون منه باختيارهم لفقدهم نور البصيرة › 
واستغلال العقل » فلا يتوجهون إلى القييز بين الحق والباطل واهدى والضلال ٠‏ لرسوحهم فى الكفر 
واطمئنائهم به بالتقليد » ما قال تعالى # إن الذين حقت عليه مكلمت ربك لايؤمنون » ولو جاءتهم كل 
اية حتى يروا العذاب الال ي. 


١ 


00 : # قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده : قل الله يبد الخلق ثم يعيده فأنى 


SS‏ لحف : أقافة سبحانه دليلا عا OE‏ الاش راك به » جاء بطريق 
TS‏ 0 0 د ظاه ؛ جلا * كر على سبيل الاستفيام وفوض 


3 


اك 007 5 . لزن الله م 21 ٠ 5 0 4 4 e‏ سس وي سل 
ب 00 
الذين عبد مو هم الله ¢ أو من دوك الله من الاصنام و الارواح أخالة فيب 3 5 


السيارة » أو غيرها من الاحياء كاللائكة والجن » من له هذا التصرف فى الكون يبدأ الخلق فى طور ء ثم 
إعادته فى طور اخخر ؟ 


وى الأيتان ٩۷ ۰ ٩٩‏ من سورة يونس . 


۹Y‏ أنح ء الحادى بحس 


8 8 سے 4 : 1 
ا چ ن شا السب ال اجا جال ! سل سكدة ال ون لانت لم شعت هالعاد 6 لق له 
ن 
36 حن سه لنت لے 
06 7 ا اما ام ات 1 اا N / 1 o f‏ 
د قا أله | ال ع ال ای اراد ذه أطكلة حل فقا ' ت أعادز ااه أ 
ل لیک ف جحد 0 تادر عل بدي الحاقى. يحوال ادر ل إعادته بالاولى € وهم 


سر و ع6 
١ 5 5‏ 1 ا E‏ ا ا 2 4 mw oF,‏ ۹ 
يتحرود إعادة الاحياء اخيو انية ئ¿ دوك الاحياء النساتية زد شم يشاهدول بلع خلق بات ف الارخ ا حن 


0 ١ 


1 اه 1 “على و 1 ا 0 0 م 1 
ما يعميببا ماء المطر ىق فعا الشتاء و موته لحشافها فى فصل الصيف والخريف ۾ ثم إعادته بمثل ما بداه 


8 ا 
س أ 


£ 
3 5 535 0 
الاعادة » لانم يشاهدون كلا منبما . وهم لا 


a 
1 7 


ع x‏ 5 
3 : 8 9 0 ين" oF E:‏ 1 0 
مرة بعد اخرى » ويقرود بان الله هم الذى يفعل البدء 
3 5 
وأ kr 0 1 a ANI‏ 
3 يستلية نا 21 ھا و ي 2-5 ب اه لأسي يني لك نالاد ےپھچ . 
۾ فد ف اا 00 نب عي ا جا ۵ لئے للف 0 3" هم فاا 3 فأذ تو ف EE‏ 
رسو ر م إن جهلهم وينببهم حير ى أمرهم ععاں ٭ فانلى توفكول ت اى 


فحيف تصرفون من احق الذى نز" تخي عنه وهو التو حيد إل الضلال اليك وهو الاش الك و عبادة ال اة 
وذلك من دواعى الفطرة » وخاصة العقل حين تفكيره فى المصير . 

ثم جاء باحتجاج آخر على ما ذكره , إلزاما لهم عقب الإلزام الأول » فسأهم عن شأن من شعون 
الر بوبية المقتضى لاستحقاق الألوهية » وتوحيد العبادة الاعتقادية والعملية » فقال : 

© قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق # أى قل هم أيها الرسول : هل من أولئك الشركاء من 
يبدى إلى الحق بو جه من وجوه الحداية التى بها تتم حكمة الخلق » كا يدل على ذلك قوله # ربنا الذى 
3 8 1 
أعطى كل شىء خلقه ثم هدى . 

واهداية انواع : هداية الغريزة والفطرة التى أودعها الله فى الإنسان والحيوان » وهداية الحواس من سمع 
وو بر ولحو ذلك » وهذاية التفكير والاستدلال بوساطة هذه الوسائل » وهداية الدين وهو للنوع الع ئ 
فى جملته بمثابة العقل للأفراد . وهداية التوفيق الموصل بالفعل إلى الغاية بتوجيه النفس إلى طلب الحق » 

ولما كانوا لا يستطيعون أن يدّعوا أن أحدا من أولئك الشركاء يبدى إلى الحق » لا من ناحية الخلق » 
ولا من ناحية التشريع » لقن الله رسوله الجواب فقال : 

# قل الله ييدى للحق ‏ أى قل هو الله سبحانه الذى يبدى إلى الحق دون غيره » بما نصب من 
الادلة. والحجج » وأرسل من الرسل .. وأنزل من الكتب.» وهدى إلى النظر والتدبر » وأعطى من 
اوا 
# آفمن بهدى إلى اق أحق أن يُتَبّع أم من لا يَهدّى إلا أن دی 4 
قرأ يعقوب وحفص ( يبدى ) بكسر الهاء وتشديد الدال » وأصله يبتدى » أى أفمن يبدى إلى الحق 


. الاية .٠ه من سورة طه‎ )١( 
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4 0 0 85 1 4 4 2 عه le‏ 3 6 
> فما لكم كم 5 حکمون @ ا 1 ىء أصابكم ¢ وماذا حل بكم حتى الخدم هو لاء لع ا 
ر . ۲ 0 - . 35 
0 ۾ جعلتسو شم و سهاء بيلحمو ه بتن ر بحم الى 5 احالة ولا رازف ولا هادى لكم سه اه ۹ كيت یجن ل 


إن موس عي 


ت غناد عي تفاع اتك دون أذنه : 
ر لي م ر 1 PO‏ 


وى هذا تعجيب من حاهم » وسوء صنعيبم » وقبيح فعلهم . 

تع ها قاض اللي نا يا حال المشركين الأعتقادية فقال : 

2 1 0 ي ان © ر د و 1 
لا وتكذييهم للرسول ل Dy‏ لطر E‏ 
يقيسوا غائباً على شاهد » و مجهولاً على معروف » ويقلدو| الأباء اعتقادا منهم أمهم لا يكونونعلى باطل فى 
اعتقادهم » ولاضلال فى أعمالهم . 

و قليا ل منهم كان يعلم أن ما جاء به الرسول ل هو الحق . وا هدى » وأن أصنامهم وسائر معبوداتهم 
3 تضر ولا تنفع » ولکنہم جحدون بايات عر رسوله ع عناداً واستكباراً عورا عل 
زعامتهم أن تضيع سدى » فيصبحون تابعين بعد أن كانوا متبوعين . 

ثم بين حكم الله فى الظن فقال : # إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً 4 

الح هو الغابت الذى لاريب فيه فى ثبوته وتحقيقه > أى أن الشك لا يقوم مقام اليقين فى شىء +..ولا 
يتنفع به حيث يحتاج إلى اليقين 

3 اكه 5 

إن الظن لا يمعل صاحبه غنياً بعلم اليقين فيما يطلب فيه ذلك » كالعقائد الدينية »ولهذا أرى أن إيمان 
المقلد غير صحي 

إن الله علم بما يفعلون 4 أى أن الله عليم با كانوا يعملون بمقتضى اعتقاداتهم الظنية والقطعية » 
فهو يحاسبهم ويجازيهم على كل عمل منها » كتكذييهم للرسول عي مع قيام الادلة القطعية على صدقه › 


ر الاي ۷ من سورة الأنبياء.. (؟) وف هذه القضية اراء كثيرة . 


ييا الجزء الحادى عشر 


وف الآية إيماء إلى أن أصول الإيمان تبنى على اليقين دون ل لظن » فالعلم المفيد للحق ما كان قطعياً من 
كتاب أو سنه » وهو الدين الذى لا يجوز للمسلمين التفرق والاختلاف فيه » وما دونه ما لا يفيد إلا 
الظن فلا يدّخذ به فى الاعتقاد » وهو متروك للاجتهاد فى الأعمال :اجتہاد الأفراد فى الأعمال الشخصية » 


00-8 
٤ 


وإجتهاد أولى الأمر فى القضاء » مع سلوك طريق الشورى حتى يتحقق العدل والمساواة فى المصالح 


القران. لاريب فيه من رب العالمين 
رص س راص ص واو رع 7و را2 رص و صو 
ل ءا ن أن يفْترَئ من دو نآلل وکن تَصَدِيق الَذى بین ن يديه وتفُصیل 


تەر وص رور .ابر 


اکت لابب ذه مر ٍالْعلمين© أميقولون آفترنه قلقاتوا سور ملو 


۾ ss‏ ی ی ي 
ر و ا إن مسون بلک بو رمات يطو يملودء 


ب كذالك كَذَبَالْذينَ من َبْلهِمَ قآنظر کف ان علقبة 


- 9 


الشلمين 


2 
رادج چ < مخ 
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I 1 9‏ ا 2 0 50 ٢‏ صلانل اة 
e SS‏ کک 
تفنيك راو انطع عن ا TT‏ 0 ا 00 من 


0 0 
الأقلين كال عماء وامستخيرين . 


Ls RS SRS SE OE د كل د ود‎ 

الله من دونه » وينسبه إلبه » إذ لا يقدر على ذلك غيره عز وجل › فإن ما فيه مر e‏ 
سامية » وتشريع عادل . وداب اجتاعية » وإنباء بالغيوب الماضية والمستقبلة »> ليس فى طوق البشر 

ولاهو داخل تحت قدرته : وفى حيز مكنته + ولفن سلم أن 0 فلن يكن إلا أرق 


5 
«<> 


الحكماء والانبياء والملائكة » ومثل هذا لن يفترى على الله شيعا . 


5 7 
م 1 a‏ ! صزالله i. Me‏ 0 0 7 ۴ 
ولقد ثىت أن أشد أعداء النبى ره هو أبو جهل » قال : إن محمدا لم يكذب على بشر قط ء أفيكذب 


: ص mo if 1 2 11 ١‏ 1 
ی ولكن کان تصديق الذى تقدمه من انوحی لرسل الله تعان 
3 الد E CEL‏ 
بالا مال ن کنوح وإبراهيم وموسی واي ارات نه علييم » بدعوته إلى اض الدين احق : من 
الإاعان ا افلاخم > وضاح الا ا عد إن سين بع هذا بقية أتباعهم » وضلوا عن بعضص ٤‏ 


وم يی حت ال اهن يعلم شيئا من E‏ لك لولا الوحى من ربه 


سورة يونس 


0 وتفصيل الكتاب 4 أى وتفصيل ما كتب واكك مرق« لتر 
وشئون الاجتاع . 


# لاريب فيه # أى لا ينبغى لعاقل أن يرتاب فيه » لوضوح برهانه لانه الحق واهدى . 


0 من رب العالمين 3 أ م و جيه ا افتراء من عند غيره » فلا اختلااف فيه ما قال تعالى e‏ ولو كان 
N E EO OE‏ 
Be 5‏ د ١ DE‏ 


و بعد أن أبان أنه أجل وأعظم من أن يفترى لعجز الخلق عن الإتيان بمثله » انتقل إلى حكاية زعم هؤلاء 


: 8 : * ا بن ع 2 8 5 
الجاهلين والمعاندين الي قال | : إن محمدا 2 فد افتر اه » وفند مز اعمهم » وتعجب من حالهم 2 وسيم 


مقالمم » وتحداهم أن يأتوا بمثله فقال : ا أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من 
دون الله إن كنم صادقينءبل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم 
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 4 

فى نما ان يسن أن تور إن د ع افر اه من عد تة و اتل إذ لر كان الا ولون 
وا اتفه و اهر ا فاا بور ا ته واه وغ وا اة ف .موضوغياة لار نان 
لكوة م ق اھا و اک و که وام اسوديرانا وق یا ا راطم 
منه » واطلبوا من يعينكم على ذلك من دون الله - ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيعا - فإن جميع الخلق 
عاجزون عن هذا 9 قل لىن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لايأتون بمثله ولو كان 
بعضم لبعض ظهيرا 4 إن كنع صادقين فى زعمكم أنه مفترى . 

وإذ قد عجزتم عن ذلك مع شدة ترّسكم » ولم يوجد فى كلام أولئك الذين نصبت هم المنابر فى 
سوق عكاظ » وبهم دارت رحى النظم والنثر » وتقضت أعمارهم ف الإنشاء والإنشاد مثله » فهو ليس 
من كلام البشر » بل هو من كلام خالق القوى والقدر . 

ومن البين أنه ما كان لعاقل مثله - ع - أن يتحداهم هذا التحدى لو لم يكن موقناً أن الإنس والجن 
لايستطيعون أن يأتوا ثل هذا القران فى جملته ولاسورة مثله » إذ لو كان هو الذى أنشأه وألفه لمصلحة 
الناس برأية لكان عقله وذكاؤه يمنعانه من الجرم بعجز عقلاء الخلق من العوالم الظاهرة والباطنة عن الإتيان 
بسورة مثل ما أنى هو به . 

إذ العافل الفطن بعلم أن مامه من الأمن قد مكن غيزة »ابل را وج من هو أقدر نه عليه 

والخلاصة : أن محمدا عله كان على يقين من عند ربه » وأنه عي كغيره لا يقدر على الإيتان بمثله . 

ثم انتقل من إظهار بطلان ما قالوه فى القران بتحديه هم » إلى إظهار بطلان قولهم هذا ببيان أن 
كلامهم ناشىء من عدم علمهم بحقيقة أمره » واختبار حاله » فقال : 
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و ا ار وا ل لكذييه من سي TY‏ 
مك أن كله 

© وما يأتهم تأويله 4 أى وم يأعهم إلى الآن ما يعول إليه ويكون مصداقا له باعل ا 
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م وها عدب شداته وا قصم نر اله 7 تا ا > كسم سير پم سنا ب 

ب اسه 0-4 اميه 33 


الك ی هذا التکذیب بلا تدبر ولا تامل کذب اندي ن من قبلهم 


من مشر كى الام رسلهم » با لم يحيطوا بعلمه قبل أن يأتههم املو سيراه الى ارصم كر 


٠‏ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين يه أى فانضر أيها الرسول الكريم كيف كان عاقبة الغالين لأنفسهم 
اه ماكر ١‏ ا سان سوه د ارم o‏ 
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وقد انذر الله قوم محمد عو بمثل مانزل a‏ الدنيا جه اليه وعيرها من هذه السورة ٠‏ کا 


أتدرهم عدات الآأخرة » و كدب الغاندون اتلد 8 ل ذلك ظنا منم أنه لايع . 


2 


موقفه صلى الله عليه وسلم 
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من لستمعون إليك اقانت ممع لصم ولو کائوا ُو ر متهم من ينظر إلبك 

عاط سمس لح م مر اس ير 00 


افانتتپد ی العمى ولوك را یرود إل لايظلم الا الان 


یی 2 کے ١ 5 ih‏ 
ولاج ر 0 رص ر ص و ر ر و َه کے لے ء کے الم کی مر ص ص } م صوص ث م 
انفسهم يظلمو لي وردوم شرهم أن لم لبوا لاساعة من النهار يع رفون بينهم 
ر رم رم عا بر وى سلس ل لل A‏ مدي عدر 53 م ابر برح 
كد حسرالَدنَ كد بوأبلقاء الله وما كا نوأمهتدين 0 )وإما نرينك بعض آلذى نعدهم 
£> 2و ور ی له م سدسم 7 2 ص 2م و مت 
او نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم آلله شهيد عل مايفعلون ي ولكل امة رسول فإذاجاء 
1d 1‏ ج ر 


2 سا 2و مرج مد سمه l2‏ وص ص ص ص و بر ير 


ماذا تفل مِنْه المجرموذ ويه اماو امم بدة اق وقذ كنم روء 


م 


تسَعْجِلُونَ و ثم قيل لذن ظثمرا ذوفواً عدا الله هل رون لا بماك کم 
3 


25 0 > 


مرو 23 سه مص وس م ار ع و رمن در راا ]ر د - اص 2٤‏ 
١ .‏ 2 ^ أ 4 ٠. 9 el‏ 
نكسون 20 ووو ستتعونك١‏ خی غو لائ ورت انه لحى وما انع بمعجز ن( ولوان 
ج 2 0 7 

رسا مء مص اس ب و مع ےر رر مخ ةله را ودس ر 2 > 
لکل نَفْس ظَلَمَتْ ماف لاض لا فتك ا ير الندامة لماراوا العذاب وقضى 
اا 4م ت 
ور < > Ed O‏ ص e‏ ج ماس 7 1 م هم i‏ 
2 اناهن لا ننه هاف ال ت والا ر یال ان و غك الله 
SSG O PE‏ ل a‏ او ا اوم للدي 
رص ECE‏ مج امه وام ارم 3 ر س مس ابرح شاد ير ا 

ولنکن! کڈ رهم لايعلمون(ەي هو یجیء ويميت ولیه ترجعون لي 


ا د 5 000 . 59 1 55 1 1 
قوله تعالى  :‏ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لايزمن به وربك اعنم بالفسدين ©* 


i 5 1 ١ 
5 ا ا 58 3 1 1 ذا صالنه‎ 
: هلا حبار منه حا ی ارہ ال م الت | ا ا سه ل الت وک هه هله سید ا‎ 
ل 1 :5 جر ی ا ر ان‎ 7 
5 5 2 : ESA ا‎ 8 : - 03 ١ 
1 هة عا ف 2 فا حم تهنا اا ا 1 . 0 3 الح عم‎ 0 
: ععب يصشدف . - نہد شا حا؛ ما عص شت ه شد زع كين 1 5 دت‎ 
ن بج كيه و یو صو کے .0 هين 0 بو م ا ا و کی ا‎ 7-6 
8 ٠ 
نعي وك 3ن ال مر انه مواق وها امك ا قفي الات‎ 
ر ن و : ی يدم ب ين 0 ا ا سے السسيكيا ب ق رعو نمسم‎ 
ل‎ 
3 اش‎ r ۰ 
8 1 .ا‎ 01-3 3 5 1 1 
1 2 ا‎ : | . 1 a 95 sa 3 شاص قد‎ 
ن گے ړ حار وئر شيب ال نلق ودين فال شم دين حستكت شلييم اللمنك ر بات‎ 
1 
8 37 
ّ 5 ا م ل ا حاية 55 آنه س ن وا ای‎ 
2 کا که و‎ eS a ا ی‎ 
وا 3 طش | 0 ۱ | 1 1 0 ا‎ 
وكال م 57 ور فتححنا عم بأنا مم سسداټ تيك | نيه ابي جنوال 3# لار خا شرت ی انت ما خأ‎ 
52 2 5 5-5 
8 5 
يي دم 8 وه ر‎ E سوك‎ E 20 


.)ل AN‏ طايه OAS‏ طعت ماع بعصم صو جوم amane‏ سدح ماحد بودبد ودار 


ااا مر ا ی کہ م مھ ی : 
جاع ر ا ر ا کے کے ل س و 


3A1‏ الجزء الحادى عشر 


نحن قوم مسحورين 4. وقال فيهم : # وإن يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » وكذبوا واتبعوا 

أهواءهم وكل أمر مستقر 4”". 

ولقد ب بین الله تعالى, الرسوله الكريم كيف يقف من.هؤٌلاء المكذبين فقال ‏ وإن كذبوك فقل لى عمل 
زلكم عملكم ا يروت ما أغمل واا رچ فا شر 4 

ظ وهذا منطق الحق المبين بلسان اليقين » إذ الحق أبلج » والباطل لجلج . ومهما عربد الباطل فى عرصات 
الأو ليوف ريدمب ای ودای زاهق.» وان يضر السحاب نبح الكلاب . والدام ن ريون بأغماهم 
إن خيرا فخير » وإن شراً فشر » فإن كذبك هؤلاء المعاندون فقل هم إلى عملى ولكم عملكم » 
# ولاتزر وازرة وزر أخرى . وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يمل منه شىء ولو كان ذا قربى چ ". 8 كل 
نفس با كسبت رهينة »4  .‏ يوم تأق كل نفس تجادل عن نفسها وتوف كل نفس ما عملت وهم 
لا يظلمون که . ش 

ل أنتم بريئون ما أعمل وأنا برىء ما تعممون ‏ ذلك كقوله تعالى : 9 قل ياأيها الكافرون » لا 
أعبد ماتعبدون ۾ ولاأنم عابدون ماأعبد 06 إلى آخرها . وكقول الخليل إبراهم ومن معه لقومهم 
ا كين و براء منكم ومماتعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا 
حتى تؤمنوا بالله وحده 4 


توله تعالى : لإ ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لايعقلون ء ومنهم من ينظر 
إليك أفأنت تهبدى العمى ولو كانوا لاييصرون * إن الله 2 الناس شيكا شيئا ولكن النا س أنفسهم 
يظلمون 4 : 
| فى هذه الآيات بين جلت حكمته أن من هؤلاء المكذيين من يستمعون إليك وأنت تقرأ عليهم من أ 
الذكر الحكم » والقران العظم » والأحاديث التى تبين الأحكام » وتصحح المفاهم لكنهم إذا 
لا يستمعون بقصد الااستجابة والعمل « إا تسمع الأذان وبينها وین القلوب حجاب ¢ قال تعالى 
e‏ ا ا ماذا قال انفا ٠‏ أولعك 
e‏ بأدب الاستاع فقال : 9 وإذا قرئ” القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 


الآيتان ٠١ » ٠١‏ من سورة الحجر . الآية ١١١‏ من سورة النحل . 
الآیتان ۲ » ” من سورة القمر. 2 ٠‏ الآيات ٣ - ١‏ من سورة الكافرون . 
الآية ٠۸‏ من سورة فاطر . الآية ٤‏ من سورة الممتحنة . 

الآية ۸ من سورة المدثر . الآية ١١‏ من سورة محمد . 


سورة يونس ١5‏ 


ترحمون 4“ . ونهاهم أن يتشبهوا ببؤلاء الذين إذا أسمعوا لايستجيبون فقال سبحانه 9 ياأيها الذين امنوا 
اطيعوا الله ورسوله ولاتولوا عنه وانم تسمعون » ولاتكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لان 9 ن 0# 

وقد بين الله حال هؤلاء المعرضين فى قوله مل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » 
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم » ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 24#©. 

فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله علم بما يصنعون 54 

ف أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لايعقلون ٠4‏ 
إن عليك إلا البلاغ المبين . 

ومنهم من ينظر إليك وإلى وجهك الوضّاء » وما أنت عليه من خلق عظم » وما حباك الله به من منح 
ودرجات وحسن ”مت واستقامة سلوك › ومع ذلك لاييتدى ولايقتدى › بل ينظر ٠‏ نظر سخرية 
واستبزاء . قال تعالى : «إ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هروا . أهذاالذىبعث الله رسولا 04. 

وف اية أخرى ذإ وإذ راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذكر المتكم ي 

فلايكن فى صدرك. حرج مما يقولون «إ أفأنت تهدى العمى ولو كانوا لابيصرون 4 _, إنك 
وف ارو تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين »ه وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا 
من يؤمن باياتنا فهم مسلمون f‏ 

وو ا و 0 للناس رسولا وكفى بالله 0 


SS SS my E N A 


ل ل ل 
جاء فى الحديث عن ألى ذر عن النبى مُه فيما برويه عن ربه عر وجل [ يا عبادى إفى حرمت العام 
على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ] إلى أن قال فى آخره « يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصهها 
لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه »× رواه مسلم 


. من سورة الأعراف . (7) الآيه ١ع من سورة الفرقان‎ 7٠٠١4 الآية‎ . )١( 

(۲) الآيتان ۲١ » ٠٠‏ من سورة الأنفال . (۷) الآية +5 من سورة الأنبياء . ` 
(۳) الآيتان ۲۲ » ۲۳ من سورة الأنفال . (۸) الآيتان ١م ١‏ ۸۱ من سورة المل . 
() الآية ۸ من سورة فاطر  .‏ أ و8 الأية ۷۹ من سورة التساء . 


(9) الآية ٤٠‏ من سورة الزخرف . )1٠١(‏ أخرجه مسلم فى البر (08) . 


000 e 0 1 1 قا تعاا‎ e 
تم لا يلومن : إلا نفسه . قال تنا و ولك اناس اي باود واد ا م‎ 
مثقال ذرة ء وهو الذى سمى نفسبه الحق » فقال : © يومعذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو‎ 
. "(© ل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذوة شرا يره‎ . ٠ الحق المبين‎ 
م يتتقل بنا الحديث بعد ولاق ل اة الاب كيين ا سان يعولا ادي فا !سيوم ف الحياة‎ 
: اليا ا كديرا بلقا لله قال تال‎ 


ا ل لاق النبار يتعارفون بينم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 


و 


1 
وما كان | ميتدين 
3 5 1 4 ف م 1 2 E]‏ 0 ا 1 4 15 3 
شن[ مسهكت و شيسيا و مو فس عويب 50 مد قق سم م ف تسيا سد اه RT‏ علب ما يحسشير ول 


يسم الجر مون ل وال جل شلك و يوم يرون ما ش 
يوعدون لم لبوا إلا ساعة مو يان او كقوله جل .نا ته : ما يوم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين 


يومئذ زرقا . يتخافتون بينهم إن لبتم إلا عشرا . ن أعلم اولوت إذ يقول لهم طرق إن لم ل 
یوما 4 وقال چ شانه E‏ يوم يرونها ل يلبئوا إلا عشية أوضحاها کو 


فالدنيا مهما طال عمرها فعمرها قصير وخطرها حقير م 
سنين » قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين . قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون 4" 

فالدنيا دار مفر والآخرة دار مقر والعاقل من يأخذ من مفره إلى مقره فلا أمان لدنيا أوها بكاء 
وأوسطها عناء واخرها فناء » وليعلم كل عاقل أن ميت الغد يشيع ميت اليوم . 


كل ابن ا وإن طالت سلا مته. يو فا على الة حلباء منقول 
فإذا حملت إلى القبور جنازة فاق اتك “يندب کول 


e 


نعم كأن ل يلبثوا إلا عشية أوضحاها : 


متنعسا فيا بكا تفت نة متلدذا فا ينعی عصره 
أ" يعمد يه السقم فنا مرة كله ولا لرك اموم بياله 
ما كان هذا كله فى أن يقى تمي و لةه و ره 


3 0 5 و 3 1 3 5 َ 1 5 ا ١ 5 ٠.‏ 5 : 
فالدنيا سجن المؤمن و جنه الكافر > ام عندما حتمعو ل ی ساحه حشر ينعار فون بيةبو فيعرا ف 


4 الاية ۲١‏ من سورة التون». ( 4 ) الآية ٠١‏ من سورة الأأحقاف. (5) الآية 4 من سورة النازعات . 


5 الآيتان ۷ » ۸ من سورة الزلزلة .(8 )الآيات ٠٤ - ٠١١‏ من سورة طه . (۷) الآيات 995 -- ١94‏ من سورة المومنون 


(5) الآية ەت م ن سورة انروم . : 


0 ا‎ eme e 


بعضهم بعضا لکن كل واحد مشغول بشأنه ©[ ولايسكل حمم حميما » يمصرونهم يود امجرم لو يفتدى 

من عذاب يومئذ ببنيه » وصاحبته وأخيه » وفصيلته التى تؤويه » ومن فى الأرض جميعا ثم ينجيه 

كلا '"". ل فإذا جاءت الصاحة:» يوم يفر المرء من أخيه * وأمه وأبيه « وصاحبته وبنيه « لكل امری 
قوله تعالى : 9 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين 4 : 


ع 


وأنى حسران أشد من هذا الخسران # حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها 
وهم حملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء مايزروك e‏ 


وای هوان أشنت شن هك هوان 4 اہم لمأ كذبوا بلشاء ائله شقوا 3 واى شقاء اشد من حاهم الذى هم 


تول تعالى : بز وإما ريثك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما 
يفعلون . ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم قضى بينهم بالقسط وهم لايظلمون 4 . ظ 

خير الله تعاللى رسونه ومصعلناه أنه سر ين هؤلاء المكذبين بعض الذى وعدهم من الانتقام و العذاب فى 
الدنيا حتى تقرعيون المؤمنين بوعد الله » وقد حدث ذلك عندما أخذهم الله بالسنين » وأوقع بهم ازام » 
فإن توفيناك يا محمد فإنهم لن يفلتوا منا يوم الحساب » فإلينا مرجعهم والله تعالى خير شهيد على أفعاهم 
إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا ما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب 
مهين . يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا » أحصاه الله ونسوه والله على كل شىء شهيد . ألم تر أن 
الله يعلم مانى السماوات ومافى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولاخمسة إلا هو سادسهم 
ولاأدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا ثم ينبعهم با عملوا يوم القيامة » إن الله بكل شىء 


7 

(SD) i ع‎ 

علد :چ 
N i=‏ 


فى هذا اليوم العظم يكون لكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم قضى الله بینہم بالقسط » قال تعالى : 
ذا وشخ فى الصور فصعق من فى السماوات والارض إلا من شاء الله ثم نفخ ١‏ فيه أخرى فإذا هم قيام 


ينلرون » وات الارض بنور رما ووضع الكتاب وجىء بالنبيين ا وقطى بينهم بالحق وهم لا 


. أ‎ EIT 15 0 ا‎ 06 1 ١ 


. من سورة المعارج . (9) الآيات ه - ۷ من سورة المجادلة‎ ٠١ - 1١ الآيات‎ )١( 
. الآيات سما دمن موق سین د (ه) الایتان 4 58 من سورة الزمر‎ ١ 3 
أيه © من سورة م (5) الآية ١غ من سورة النساء‎ 05 


0 
1 


1 ء' الجزء الحادى عشر 


جل شأنه : 8 يوم ندعو كل أناس بإمامهم 04 
وأول الأم التى يقضى بينها يوم القيامة أمة نبينا محمد ع إكراما لنبينا ما جاء فى الصحيحين عن 


رسول الله مُه أنه قال : ( نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » المقضى هم قبل الخلائق 2 فأمته إنها 


حازت قت البق بشر ف رسو فا صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوام الدين 1 


وم 

قوله تعالى : 8 ويقولون متى هذا الوعد إن كنت صادقين » قل لا أملك لنفسى ضرا ولانفعا إلا 
ماشاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولايستقدمون ٠»‏ 

هذا سوال ارادا به استعجال الساعة تبكما منهم 10 0 شأنه : © يستعجل ببا 
الذين لايؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منبا ويعلمون أنها الحق ”". وقد جاء الجواب على سوام هذا 
متمثلا فى قوله جل شأنه : # قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله 4“ أى 9 ماعندى 
"ماتستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق. وهو خير الفاصلين 4“ وذلك كقوله جل شأنه : 
# يسألونك عن الساعة أيّان مرساها قل إنما علمها عند ربى لايجليها لوقتها إلا هو ثقلت فى السماوات 
والأرض لاتأتيكم إلا بغتة » يسألونك كأنك حفى عنها . قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس 
لايعلمون « قل لا أملك لنفسى نفعا ولاضراً إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 
وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 4. 

قوله تعالى : ا لكل أمة أجل 4 أى زمان مقدر » وحين معلوم » إذا حان هذا الأجل » ونزل بهم 
القدر انحتوم والمصير المقدور فلا يستأخرون ساعة عن أجلهم » ولا يستقدمون عنه ساعة » لكل أجل 
كتاب . 


قوله تعالى :«3 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمونءأثمٌ إذا ما وقع امنتم 
به عالئن وقد كنم به تستعجلون * ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنم 
يقول تعالى لرسوله ومصطفاه : 9 قل أرأيم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا 4 وهذا خطاب موجه إلى 
الذين يستعجلون الساعة وهم مكذبون بها : ماذا أنتم فاعلون باستعجالكم إذا نزل العذاب بكم ليلا أو بارا » 
)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة الإسراء . 
(۲) أخرجه البخارى ف الأنبياء (4ه) وف الأيمان )١(‏ وف الرؤيا (40) وف التوحيد (70) . ومسلم فى الجمعة ( 5-19" ). 
والنساقٌ فى الجمعة )١(‏ وابن ماجه فى الإقامة (۷۸) وفى الزهد (74) . والدارمى فى المقدمة (8) . 
)۳( الآية ٠۸‏ من سورة الشورى . )4( الآية ٠۸۸‏ من سورة الأعراف 3 (5) الآية باه من سورة الأنعام . 
(0) الآيتان ۱۸۷ » ۱۸۸ من سورة الأعراف . 


وة نو شن ۱3۸۷ 


ع Ê ٤‏ 2 : :1 
| ا ED 3 | tt!‏ کی ف فت ثيه و مساكنكم لعلكم 
و راع يدي وبين 2*5 : 


ب e‏ : 1 
590 ا a‏ 5 1 ا 
0) زیا الحمب انا هلما ےا شم مہا ن مدب تم ص ر قم 


ل سارف كن الوتالى امو يترا اق لفاو نج ا اا فالا ااانه وجه و کا ينا 


2 


1 


الكافرون 4# . وال ای ا فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال امنت أنه لا إله إلا الذى 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين « ءالن وقد عصيت قبل و كنت من المفسدين * فاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك اية وإن كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون ©7". 


0 . فلم يك ينفعهم إانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد حلت ف عباده وخسر هنالك 


ثم يقال يوم القيامة للكافرين الجاحدين المعاندين  :‏ ذوقوا عذاب الخلد # وذلك مقتضى العدالة 
الإمية # هل تجزون إلا بما كنع تكسبون © ذلك ما قدّمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد . 


قوله تعالى : # ويستنبؤ نك أحق هو قل إى وربى إنه لحق وماأنم بمعجزين » ولو أن لكل نفسى 
ظلمت ماف الارض لافتدت به وأسروا الندامة لما راوا العذاب وقضى بيعم بالقسط وهم 
لايظلمون #4 . 

لقد كانوا يطلبون الاخبار من رسول الله عن هذا السؤال المتعلق بالبعث بعد الموت : 9 أحق 
هو 4 أى ‏ إذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا © ل وأقسموا بالله جهدا أمانہم 
لا يبعث الله من يموت بل وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 

© ليبين هم الذى يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذيين » إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن 
نشول له 0 فيكون 2 

ولقد أجاب الرسول عب ا أمره الله فى قوله  :‏ قل إى وربى إنه لحق 4 کا أجاب ف قوله جل 
شأنه  :‏ وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بل ورلى لتأتينكم ‏ وف قوله تبارك اسمه : # زعم 


الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملم وذلك على الله يسر f‏ 


ع 
1 5 3 5000 أ ته ا 5 3 ا 8 . “i.‏ - 0 . 
الا ان آنا خلقناه من نعلفة فاذا هم خي م مبين »ه وضرب لنا مثلا ونسبى خلقه . قال من يحيى ا لام 
f 5‏ ت ! اللء 1 0 خا أ أ ف وشه بكا : حلة علم ی 
ع رمحم د 0 سي الام الي ارت 0 5 ا ا in‏ 0 
5 03 ع 
2 8 : ا 1 . : . 82 
ا التق د ا 0 5 أن ED‏ م ملع الارض ذهبا لافتدى به من سوء العذاب 3 لحہم 


و( )۷( الآية ۳ من ر ا 
50 (۸) الآية ۷ من سورة التغابن . 
م (9) الآيات ۷۷ - ۷۹ من سورة يس . 


3A۸‏ لجزء الحادى 


8 5 2 3 4 1 ذا 2 
ا جا ل ماه إا و اللا امه . 
َم پو قو 
EN‏ ا بي باحق وهو ېد ا 


ا 
قو له تعالى + م : آلا إن ؛ لله ماف السماوات والآرض ألا ان وعد الله حق 
هو یی ويميت يميت وإليه ترجعون ۾ 
وهذا دليا قاطع .بر هان ساطء عا أن الذى يملك السماء أت و الا ف 
7 ده بک 1 ر 2 ا 
1 


ل 15+ 0 عام ان ا بز ا اليك الو a‏ 5 
بعاد فناثها 3 58 أو ليس ائ خلق السماوات والارض بعادر على 


أمره إذا د اد شيئاً أن بقول 
e‏ ألا إن وعد الله حق . © وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أ 
يعلمون ظاهراً من احياة الدنيا وهم عن اس كار يات ان و الله 


السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن کتیرا من الناس بلقاء رهم لكافرون 00 5 
قوله تعاللى # هو يحبى ويميت وإليه ترجعون ‏ جاءت هذه الآية كالنتيجة بعد المقدمات » فإن الذى 
ملك السماوات والارض واا قادر 0 3 فهر احيى ال الرافع اخافض الباسط 
SE,‏ ارك يد داه i‏ : 8 اا كارن 8 
القران شفاء لما فى ال 


سي امت > رر مم > J2‏ 


تايها الئاس كد جا نكم موعظة من ربكم وشفآ #لما فالصدور وهدىورحمة 


دعو ير ل سوما ير اس 


َلْمؤْمنِينَ2 قل بقضل آله و برحمتهء فيد لكفليفرحوا وحار مما جمعون() 
المفردات : موعظة * العظة : الوصية بالق والخير » واجتناب الباطل والشر . شفاء # 
الشفاء : الدواء وهدى 4 المدى: : بيان الحق المنقذ من الضلال 00 ورحمة 0 الرحمة : الإحسان 


لإ بفضل الله 4 فضل الله : هو توفيقهم لتزكية أنفسهم بالموعظة والهدى # برحمته ٭# رحمته : هی 
الثمرة التى نتجت من ذلك وبا فضلوا جميع الناس . 


E‏ اکر الأدلة فل اف الدين الثلاثة وهى الو حدانية والر سالة والبعث » قضى على ذلك بذ كر 
يع العملى » وهو القرآن الكريم » وقد أجمل مقاصد هذا التشريع فى أمور أربعة : 
يا أا الناس قد جاءتكم موعظة' من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين + 


ر الآيات ۸۱ : 8م من سورة يس .2 (5) الآية 5 4 من سورة الروم . ٠‏ (۳) الآيتان ١5 . ١5‏ من سورة المؤمنون . 


عبر 


5 3 دعر ي ا‎ Re E a 
الختات ولحكمة يعلكم‎ E ا اا 0 017 ا ىجي‎ : ٍ 
مه 532 3 8 ت‎ 


حاعاى معلا أذ ره تو 2501 مأك ثل هأ نعمت الله کلب مهنا 


اثازها: يدل 


ي 


أ كينا 3 1 
00 آلو ف ۾ وه كشا , دی وأ الل ات 
العندى قر اس رض “الك أده أئر داتا .وم إلى احق , الفضائا مو-جهات ! 

2 5 د ا e aac, I‏ ی ی aS‏ محا 


ن قا ان حتصوا 5 مره هذه الصفات اثلاث e‏ الراحمة , 


:أن مو عظة. القران 


2 2 
وبالرحمة الخاصة بهم . الجامعة لكل ما ذكر قبلها من مقاصد الشريعة ء فقال سبحانه :ل قل بتفضيل الله 
00 فبذلك فليفرحوا 4 أى قل هم : ليفرحوا بفضل الله وبر هته » أى إن کان شىء ی الدنيا 


مرفوعا ډو فضل الله القران و رحمته أن جعلكم عن هله 
وعن الحسن والضحاك وقتاده ومجاهد << فضل الله الايمان و رحمته القران # 


3-3 


هو خير نما جمعون که أى ى إن الفرح بهما أفضل وانفع مما يجمعونه من الذهب والفضة والأنعام 
ا و کا هو سبب السعادة قى الدارين » وتلك سبب 
السعادة فى الدنيا الزائلة فحسب » فقد نال السلموان ق العصور الأول بسبيه للك الواسع والمال الكثير 

مع الصلاح والإصلاح . مما لم م يتسن لغيرهم من قبل ولا من بعد . 

وبعد أن جعلوا ديدنهم جمع ومتاع GREE‏ اليدب وار كرا هداية القران فى إتقانه 
والشكر عليه » ذهبت دنياهم من اچم 


. من سورة البقرة . الآية م١١ من سورة آل عمران‎ ۲۳١ الآية‎ )1١ 


14 الجزء الحادى عشر 


إفحام المفترين 
2 22 صصص رص رور سور e E‏ 
ل ار ua e‏ فل + لله ادن 


ع ممه 20007 ےم م و 


2د رص 3 َ ا روو مه 
غر شای كل 0 ردچ 

مقتضى التو حيد الحق أن يعتقد المسلم أن الذى يملك التحليل والتحريم هو الله وحده . ومن هنا فإن 
الله تعالى يأمر حبيبه ومصطفاه عه أن يقول لهؤلاء المشركين ‏ أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق . 
فجعلم منهحراماً وحلالا 4: أى أخبرونى لماذا حرمتم أشياء قد أحلها الله » وأحللتم أخرى قد حرمها الله » 
لقد حرمت البحيرة والسائية والوصيلة والحام » وشرعتم فى الأنعام والحرث تشريعا ما أنزل الله به من 


سلطان . 
ا ووم و و ا يا . “ولاحام ولكن الذين 
كفروا یفترون على ا ۾ وإذا قيل هم تعالوا إلى أنزل الله ول لرسول قالوا 


0 2 ١ ع ع‎ ٠١ ٠ 

وکا جاء فى قوله تعالى فى سورة الانعام # وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله 
برعمهم وهذا لش ركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء 
ما كمون ي 
البو رم الو ال ا 
الأنعام خالصة لذكورنا وعرم على أزواجنا وإن يكن ميتةفهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكم 
علم 4" : 

إن هؤلاء الذين حرموا وأحلوا تبعا لأهوائهم وأنفسهم المريضة » يلقى الله تعالى عليهم باللائمة » 
فيقول : ۾ اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا من دون الله والمسيح اين مريم وما أمروا إلا ر إا واحدا 
لا إِلّه إلا هو سبحانه عما يشر کون 9# ». 


ويقول سبحانه 9 أم لهم شركاء شرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به الله ي“ 


'سلهم يا محمد وقل هم ل الله أذن لكم أم على الله تفترون 4 فإذا كان الله تعالى لم يأذن هم بذلك 
و الآيتان ٠١4 ٠٠٠١۳‏ من سورة المائدة  .‏ . 4 الآية ١‏ من سورة التوبة . 
؟) الآية ١‏ من سورة الأنعام . (ه) الآية 7١‏ من سورة الشورى . 
(۴) الآيتان ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ الأنعام . 


سورة يونس ْ 10 


لأ فال لآ يقرفق حكن أحداً + فف القسم الآخر وهو افتراؤهم غل الله © فحن أظلم تمن افترى 
على الله كذبا 

o e‏ فنعو عا اليا 
إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد با كانوا يفترون 0#". 

قوله تعالمى : [ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة 4 

إن عقابهم لشديد 9 آلا يظن أولئك آہم مبعوثون « ليوم عظم يوم يقوم الناس لرب: العالمين 2 

قال تعالى  :‏ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن 
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون *» متاع قليل وهم عذاب ألم 29# 2 

قوله جل شأنه 9 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون © 

سبيحانه عمت رحمته » ووسعت الالآة عبادة » فسخر هم ماق السموات والأرض جيعاً منه » وبق 
المحيل والتخرم عل حكمة بالغة يعلمها هو » ومن أصدق من الله حديثا ؟ لا أحد » ومن أصدق من 
الله قيلا ؟. لا أحدء قل أأنتم أعلم أم الله ؟ والله يعلم وأ نتم لا تعلمون . 

قبل لأعراق 7 1 الات كود © نمال 2 أنه ل بام ن وقال العقل ليته ما أمر » ول ينه عن شىء 
ومن هنا فإن شكرالمنعم واجب › وأفضل الشكر تسخير الجوارح لطاعة الله . 

إذا كنت فى نعمة فارعها فإن العاصى تزيل النعم 


ا ا e E‏ 0 ب الله اانه الله 
0 كر رزقكم الله حلالا طيياً ا دك ووه تعبدون 4 
الرقيب الاعلى 


0 رص مو براه ع sgl‏ 
و نَكُون فسأن وما تلو أنه ين قر ان NE‏ من عَمَلٍ إلا كنا عب 
وو ٤ء‏ رم 2و ممه 


شهودا إِذ رر وما عرب عن ريك من مَشْقَال ذَرة فى الأرض ولافى السماء 


ردب ع و مم 


ولا أصغر من د الك ولا أ فرلا ف كتنب مرن 


. من سورة النحل‎ ١١761١5 من سورة يونس . . () الآيتان‎ ۷١ ٠59 الآيتان‎ )١( 
. سورة النحل‎ نم1١5‎ - ١١١ ؟) الآيات 4 - 5 من سورة المطففين (5) الايات‎ 


الجزءالحادئ شين 
المفردات : [ شأن 4 الشأن : الأمر العظم . تقول العرب . ما شأن فلان أى ما حاله . 

ل تفيضون 4 أفاضف الشىء : أو من المكان . اندفع فيه بقوة أو بكثرة # يعزب 4 عزب:: الرجل 
بإبله يعزب أى بعد وغاب فى طلب الكل [ ذرة ‏ الذرة : املة الضغيرة وما يضرب: الكل فى 
الصغر والخفة وتطلق على الدقيقة من الغبارالذى يرى فى ضوء ده منالكوى إلى البيوت 
. 9 كتاب 4 الكتاب : فو لاوج المحفوظ . 

نيد أن ين سبحانه فى سابق الآيات أن فضله على عباده : كثيرء وأن الواجب علرهم أن يشكروه يدوام 
طاعته » وترك معصيته » وأن القليل منهم هم الشاكرون » قفى على ذلك بتذكيرهم بإحاطة بعلمه 
بشكونهم وأعمالهم » ما دق منها وما عظم فى جميع ملكوت السموات والأرض » ختى يحاسبوا أنفسهم 
على تقصيرهم فى ذكره وشكره وعبادته . 

وما تكون فى شأن 4 أى وما تكون أا الرشول الكر عاق أف من أمورك الهائة ا أر 
عامة » ما تعالج بها شئون الأمةيدعوعا إلى سيل رباك بالكمة ودس رار روسيم 
وتعليما وعذلة”, 


وما تتلو منه من ان أى وما تتلو من أجل ذلك الشأن من قرآن. أنزل عليك » تعبدا به » أو 
تبليغاً له . 

وف التعبير بالشأن وهو الأمر ذو البال دلالة على أن جميع أموره عه كانت عظيمة » حتى ما كان منها 
من مجرى العادات ٠‏ :انه عه كان فيها قدوة صالحة . 


# ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه 4 
افولا تفخلون اق عمل حيرا كان أو شرا شكرا كان او عفرا وإق كان لتقا ارو ا کا 
قباء عليكم إذ تخوضون فيه » فنحفظه عليكم . ونجازيكم به . ا 


# وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء # : 


أن :وما يعد ره و عق عليه أو کے يلغ و اقل ذرة فى الوجود السفل يم 
ا وف التير بالإفاضة دليل على أن ما يفيض الإنسان مهتماً به مندفعا فيه » جدير بألا يغفل عن مراقبة 
ربه فيه » وإطلاعه عليه . 

وكذلك ف التعبير بيعزب الدال .على الخفاء والبعد » دليل على أن ما شأنه أن يغيب ويبعد عنا من 
أعمالنا لا يغيب عن علمه تعالى » وقدم ذكر الأرض لأن الكلام مع أهلها . ١‏ 


سورة يونس 


ثم أكد سبحانه ما سبق » وبين إحاطة علمه بكل شىء » فقال : 

™ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين » 

أى ولا شىء أصغر من الذرة ما لا تبصرونه من دقائق الكون و ااه ولا اکر ماك وإن ن عظم 
مقداره كعرشه تعالى » إلا وهو معلوم لهومخصى عنده فى كتاب عظم الشأن » وهو الكتاب الذى كتب 
فيه عادو اوداع كلها زعلا لتقام ويانا لضبط جميخ الأعمال وق معني الآنة و 
أقسم بما تبصرون » وما لاتبصرون Og‏ 

وف ذلك إشارة إلى أن فى الوجود أشياء لاندركها » وقد أثبت الف الحذيث رساب إلآلات التى 
تكبر الأشياء أضعافا مضاعفة » أن هناك أشياء لا يمكن رؤيتها إلا إذا كبرت عن حقيفتها الاف المرات › 


كالجرائيم » ولم تكن تخطر على البال فى عصر التنزيل » وقد ظهرت للناس الآن » فهى من روائع الإعجاز 
العظيمة الدالة على أنه من كلام العلم الخبير . 


£ 62و مسا ماج م رو لك ا وس سير re‏ اس 


ألا إنأولياء الل لاخرف عليهم و لاهم يحزنون كا لذن > امثوأوكاثوا يتقون 2 


م 


مير بير ر وروم وم 7 


هم ابر فى الب اليا الأجرة لانبديل تام ذ ا 


الَف © 

المفردات  :‏ أولياء » الأولياء : جمع ولى من الولى وهو القرب يقال تباعد بعد ولى : أى بعد 
قرب » وأولياء الله هم المؤمنون المتقون  .‏ البشرى ‏ هى الخبر السار النكاتنبسط به بشرة الوجه 
فتتہلل وتبرق أساريره . 

كل من كان تقياً كان لله وليآ » والإيمان والتقوى هما الركيزتان الاساسيتان فى الولاية » فالولى كل عبد 
ممن تقى » وإنما سمى وليا لأن الله تعالى تولاه بالحرص » وهو تولى حقوق الله بالرعاية » وأولياء الله هم 
الذين إذا رؤوا ذكر الله » فإذا رأيت أحدهم ذكزك بالله . 
روى ابن جرير بسنده عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي ( إن من عباد الله 
عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء . قيل : من هم يارسول الله لعلنا نحبهم ؟ قال : هم قوم تحابوا فى الله من 
غير أموال ولا أنساب » وجوههم نور » على منابر من نور » لا يخافون إذا حاف الناس » ولا يحرنون إذا 
حزن الناس » ثم قرأ آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحرنون » ) . 

وروى الإمام أحمد بسنده عن أنى مالك الأشعرى قال : قال رسول عله : ( ياتى من أفناء الناس 


)0 الآيتان ۰۸ ۳۹ من سورة الحاقة . 


۱144 | الجزء الحادى عشر 


ونوازع القبائل قوم لم تصل بينم أرحام متقاربة » تحابوا ف الله » وتصافوا ف الله » يضع الله لهم يوم 
القيامة دان نور » فيجلهم عليها يفزع الناس لاير موت وهم أولياء الله اللين لاخوف عليهم ولاهم 
ابخرنون )'2. 

عية الومد O‏ الس وزو ا 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 4 قال : « الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ٠)‏ 

ل ري ا يي سي الو ا 
مقم. خالدين فيبا أبدا إن الله عنده أجر عظم کی“ 

ناوعا بس ا ایی ذرأه قال يارسول الله . الرجل عمل العمل زوالا عليه ويثنون 
عليه به فقال رسول الله عله عه (( تلك عاجل بشرى المؤمن ‏ ©. 

وقبل ا او د جو والمغفرة » كقوله تعالى # إن الذين 
قالوا ل ل ل ا ٠‏ نحن 
ولاو م فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فيها ما ت تشتهئ أنفسكم ولكم فیا ماتدعون . نزلا من غفور 
ررحم 4 

وى جديث البراء رضى الله عنه (( أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه » بيض 
الثباب » فقال : آخرجى أيتها الروح الطيبة إلى روح وران ورب غير غضبان . فتخرج من فمه کا تسيل . 
القطرة من فم السقاء)) . 

وأما بشراهم فى الآخرة فكما قال تعالى :ل لايحرنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى 
كنتم توعدون ٥‏ 


جری من تحتها الانہار 00 ا 
لاتبديل لكلمات الله 4 أى هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف › ولا يغير » بل هو تقرر » وثبت كائن 
لا محالة # ذلك هو الفوز العظم ‏ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد فى ( ٣٤٠:١‏ ) . 


(۲) أخرجه الامام أحمد فى (١١9:1الءه١9)‏ وفى (986:3١6177411ا5١941١5؟)‏ ولى ( :۳۲۱۰۳۱۰66 )2 وفى 
196 ه55 0 ). 

(5) الآية ١؟‏ من سورة التوبة . 

٠ .)4(‏ أخرجه مسلم ف البر )١١١(‏ . وابن ماجه فى الزهد () . والامام أحمد فى ( ۱۹۸۱٥۷۱٥:‏ . 

)0( الآيات ۰ - ۳۲ من سورة فصلت . (5) الآية ۳ من سورة الأنبياء . (۷) الآية ۲ من سورة الحديد . 


سورة يونس 


ا : لله 
و 0 نامر 0 هو السميع الْعَلِمُ ي ألا ن لله من في 


الات فالس 0 اَذ عون من ذو نآ كرجا إن ينعن إلا 
الظن ذم ارسود ج مر الى جم كمال لتشکنوأفيه والنهار 
رو صوق > 


2 نفد لك لت لقو م سمعون 


المفردات : < العزة 4 : الغلبة والقوة . 9 يخرصون 4: الخرص ا 
لا يجرى على قياس من وزنه أو كيل أو زرع كرض اشر عل الجر والب فى الزرع ويستعمل 
بمعنى الكذب أيضا لأنه يغلب فيه الحزر والتخمين فإ مبصرا 4 المبصر : ذو الإبصاربقول العرب : 
أظلم الليل وأبصر النهار وأضاء . 

لسر لبوا اع باطو لراك EN E‏ تاب 
عليهم ولا تك فى ضيق هما يمكرون 4“ ل فلا تذهب نفسك علہم حسرات 06" فقد قالوا عن الله إن 


له صاحبة وولدا » وقالوا عن المرسلين إنهم سحرة مجانين 9# ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من 
. قبلك 4 ف كذلك ماأق الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون»* أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون *. فتول عو فيا ابت بملوم » وذكر فإنالذكرىتنفع المؤمنين ي | 
وسبحان من يقوللرسوله الكريم ‏ قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لايكذبونك ولكن 
الظالمين بآيات: الله يجحدون » ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى: أتاهم 
نعيرنا ولا ذل لكلهات الله ولقد جاءك سن نبا المزسلين 4 
لا تحرن. :ل إن العزة لله جميعاً 4 فهو صاحب العزة القائمة » والمملكة الدائمة » فمن كان الله معه 
فمن عليه » ومن وجد الله فماذا فقد . ل أليس الله بكاف عبده 204 <إ أليس الله بعزيز ذى انتقام )0 . 
لا نخضعن لمحلوق على طمع فإن ذلك نقص منك فى الدين 
- لل يقدر العبد أن يعطيك خحردلة إلا بإذن الذى سواك من طين 
مدلا“ تصساحب:. اغا اتستعرّبه وكن عفيفا وعظم حبرمة الدين 
وامتتزرق ,ال عا ق انه فإن رزقك بين الكاف والنون 
وا با عن كك الوك 4 استغنى الملوك بدنيامم عن الدين 
ا ۷ من -سورة التخل + ..49) الآيانت ١ه‏ - مده من سورة الذاريات . (07). الآية 55 من سوّرة الزمر . 
(۲) الآية ۸ من سورة فاطر. ١‏ (08) الآیتان ۳۳ » ۴١‏ من سورة الأنعام . (۷) الآية ۳۷ من سورة الزمر . 


. من سورة فصلت‎ ٤۳ الآية‎ ٠ )٣( 
ا‎ 1 


۱1 - لكر العادى غر 


إن ذلك الإله القادر: هو السميع للأقوال » العلم بكل الأحوال » هو المالك المتصرف » الوجود. 
ولك والفضاء حكمته » وكل الكائنات طوع إرادته. 

# ألا إن لله من فى السموات ومن ف الأرض » فكل ما سواه فهو باطل فإ وما يتبع الذين يدعون 
من دون الله شركاء 4 إنما هى أوهام لا حقيقة ها » وخيال عابر لا صحة لوجوده » وأسماء لا مسميات - 
ها : :9 أفرأيتم اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى » ألكم الذكر وله الأننى « تلك إأقسمة ضيزى » 
لحي لاله برها اه و1 لم١‏ رولك با عبطا لسرن رد لان وار االأخير 
ولقد جاءهم من ربهم الهدى Cf‏ 

فهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله ما زعموهم شركاء لله » و يتبعون إلا الظن وإن هم إلا 
يخرصون 4 ويكذبون 

فلو سألت العام من عرشه إلى فرشه » ومن سمائه إلى أرضه » وقلت له Es‏ 
الحال والمقال أنا مخلوق للواحد الديان » إنه خالق الكونين المكانى والزمانى » فالمكانى أرض وسماء» 
والزمانى ليل ونهار . | 
ف( هو الذى جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والهار مبصرا ) 

وجل جلال الحق إذ يقول فا قل أرأيم إن جعل الله غليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامه من إله غير اله 
يأتيكم بضياء أفلا تسمعون » قل أرأر يتم إن جعل الله عليكم النبار سرمدا إلى يوم القيامة من إِلّه غير الله 
يأتيكم بليل تسكنون فيه .أفلا تبصرونهومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوامن فضله 
ولعلكم تشكرون چ٩‏ ا 

وف هذا القدر ع نف بر اس ور 

سل الواحة الخضراء والماء جاريا ٠‏ وهذى اسار اخ الرواسيا 

سل الروض مزدانا سل الزهر وآلندى سل الليل والإصباح والطير شاديا 

وسل هذه ,الأنسام والأرض والندى ٠‏ وسل كل شىء تسمع الحمد سارياً 

فلو جن هذا لل وة ا “معن ري برجم المح اا 

فيا أيها الحقلاء : انظروا فى ملكوت السموات والأرض » وتأملوا. فى هذا النظام. البديع » والنسق 
الرتيب » ورددوا معى قوله تعالى ل إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون 4 . 


49 الآيات ۱۹ - ۲۳ من سورة النجم ٠ ٠.‏ () الآيات ۷١‏ - ۷۳ من سورة القصص . 


سورة يونس 
تنزيه ما بعده تنزيه 


5 
قالوأ اد آله ولدا دا تك اك ماف ]لمات وماق الأرض إنعندكم 
تس سای يمد ارال مون رق فل لذبن يرون عل ال 

سا ص يرم وم لرج رول مهو 97و2 ررم روماه 

الكذ بلا ينْلحودٌ ق ا ل ل ل 

اغرود ظ 

المفردات : ١‏ ولدا 4 الولد : يستعمل مفرداً وجمعاً وقد يجمع على أولاد وولدة وإلدة 
بالكسر فيهماه سبحانه ‏ : كلمة تنزيه افد ميل E‏ الحجة 
والبرهان . 

بعد أن حكى سبحانه وتعالى أن من المشر كين من اتخذوا الأوثان والأصنام شفعاء عنده » قفى على 
ذلك بكر صرب آخن من أباطيلهم وهو رهم أنه تفال .حدم أذ ولدا »ولك مقالة اشترك فيا 

امش ركون واليهود والنصارى على السواء . ْ 

قالوا اتخذ الله ولدا 4 أى وقال المشركون #اليسكة نات الل وقالت ال عير اين ا 
وقالت النصارى المسيح بن الله . 9 سبحانه * أى تنزه ربنا عما لا يليق بربوبيته وألوهيته » ويمكن أن 

يكون المعنى - عجيب أن تصدر منهم الكلمة الحمقاء . 

ثم أكد هذا التنزيه بقوله : # هو الغنى له ما فى السموات وما فى الأرض ‏ : أى أن الله غنى عن 
خلقه جميعا » فإن كل ما فى الوجود من العام العلوى والسفلى » ملك له ولا حاجة له إلى شىء منه › 
وجميعه فى حاجة إليه ولا يجانسه شىء منه » فالإنسان يحتاج إلى الولد » إما للنصرة والمعونة » وإما للإعزاز 

به لدى الاهل والعشيرة . ۰ 
وإما لأنه زينة يلهو به فى صغره ويفخر به فى كبره » وإما للحاجة إليه فى قضاء مصالحه أو لانتظار 
رخده وبره حين عجزه أو فقره وإما لبقاء ذكره بعد موته » والله غنى عن كل ذلك ولا حاجة له إلى شىء 
من هذه المنافع » فهو مستغن أزلاً وأبدا . ا 
ل ع ل 
الذى تقولونه بلا علم ولا وحى إهى . ٠‏ 
ثم أكد ماسلف #8 أتقولون على الله مالا تعلمون #: : أى أتقولون عل الله قولا لاتعلمون حقيقته 
وتنسبون إليه تعالى مالا يجوز إضافته إليه » ولاسيما بعد مجىء ما ينقضه من الأدلة اام 
الى . 


۱3۹۸ الجزء الحادى عشر 


وف الآية إيماء إلى أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة » وأن العقائد الدينية لابد فيها من دليل قاطع › 
وإن التقليد فيها غير سائغ . 
' قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » ) 
٠‏ أى قل لهم : إن الذين يفترون على الله الكذب بنسبة الشركاء إليه » أو باتخاذه ولدا لنفسه » أو بدعوى | 
أن الاو لياع يطلعوك عل اراز علق + وص قوت ف ملكه ۲ > 3 سروفياق ا 
الش ركاء الذين اتخذوهم له تعالى » ولا ينجون من عذاب الآخرة . 

لإ متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون ) 

أى هؤلاء لهم متاع فى الدنيا حقير يتلهون به فى بحياة قصيرة هى الحياة الدنيا » إذ مهما يبلغ هذا المتاع 
من العظمة ككثرة مال » أو عظم جاه » فهو قليل بالنسبه إلى ما عند الله فى الآخرة للصادقين المتقين » 20 


يرجعون إلى ربهم بالبعث بعد الموت وما فيه من أهوال الحشر والحساب » فيذيقهم العذاب الشديد بسبب 
كفرهم بایاته » وبالافتراء عليه » وتكذيب رسله > بعد أن قامت عليهم الحجة . 


وف الآية إيماء إلى أن ما نظن أنه فلاح بالحصول على منافع الدنيا المادية والمعنوية فهو لا يعتد به بالنسبة 
إلى ما عند الله من حظ عظم ونعم مقم . 
ظ با فوح 
مر دا صو وص م ص م صو ےر رو ا 
* وا تل عليهم نبا نوچ قال یریو بنقوم إن كل علب کم مقای رتذکیری رابت 
ع م 2 م دو ور اداه ورو 2 ر SSS,”‏ 
الله قعل اللو و كلت فأجمعوا ام رکم وركام ملا يكن امرك عليكم غمة ثم 
3 
2م م رار 
فصوأ إل رلا نارون يه فإ وم قم ا ار إن أَجَرِىَ لاع الله 
SEES‏ ہے اس بير رساج وم رر ر < مرم ص وم راع 
مرت أن أكون ملین د کا بوه فجبتده ومن مع فى ألفلك لفلك وجعلنلهم 
م ص ص ماو مومسم 
تپک واغرقت الد كد وين انظ کیت کان عدقبَةٌ الْمندَّرِينَ جي 
المفردات : ل نبا 4 النباً : ار له خط وان © مقامى 4 المقام : الإقامة والمكث 
بليل فلما أصبحوا أ صبحت لهم ضوضاء «إ غمة 4 الغمة : الستر واللبس يقال إنه. لقى غمة من أمره : 
إذا لم يبتد له ل اقضوا إلى 4 قضاء الأمر : أداؤه وتنفيذه قال تعالى [ فلما قضى موسى الأجل 4 : 
« تنظرون 4 الإنظار : التأخير والإمهال [ خلائف 4 أى يخلفون الذين هلكوا بالغرق ‏ المنذرين 4 
: الخوفون بالله وعذابه . 


سورة يونس ١599‏ 


بعد أن ذكر سبحانه عناد المشر كين لرسوله عه » وتكذيبهم له » بعد أن قامت البراهين على صدقه › 
قفى على ذلك بذكر أقوام الرَسَل.قبله تسلية له عه » وبيانا بان قومه لم يكونوا بدعاً فى عنادهم 
وتكذيهم له » بل سبقهم فى مثل فعلهم كثير من بالغى الأم » وكانت الغاقبة فوز الرسل عليهم » وأتم الله 
هم النصر » فلعل أولئك القوم يتدبرون حاهم » فينزجروا بما فيه مزدجر لهم » ويعترفوا بصدقه ر 
ويؤمنوا به قبل أن تفوت الفرصة السانحة » فيندمون ولات ساعة مندم . 

ل ل ار 

توكلت » 

أى وأقرأ أيها الرسول على المشركين من أهل مكة وغيرهم فيما أوعدتهم TT‏ 
مقتضى سننه فى المكذبين لرسله من قبلك » خبر نوح حين قال لقومه ياقوم إن کان قد شق عليكم قيامى 
فيكم بالدعوة إلى عبادة ربكم » وتذكيرى إيام بآياته الدالة على وحدانيته ووجوب عبادته » فإننى““قد 
وكلت أمرى إلى الله الذى أرسلنى » واعتمدت عليه وحده بعد أن أديت رسالته بقدر طاقتى . 
© فأجمعوا أمركم وشركاءم 4 : أى فأعدوا O‏ 
الذين تعبدونهم من دون الله » کا أدعو رلى وأتوكل عليه . 

© ثم لا يكن أمرك عليكم غمة 4 ا الو 
ولبس » بل كونوا على بصيرة كيلا تتحولوا عنه . ف( ثم اقضوا إلى ولا تنظرون ) : أى ثم أدوا إلىاذلك | 
الأمر بعد إجماعه واعتزامه » وبعد استبانته التى لاغمة فيها » ولا اباب » بأن تنفذوه بالفعل بعد اإستيفاء 
as‏ هلوق بتأخير هذا القضاء . 
الخلاصة : إن نوحاً طلب إلى قومه قري وقوتهم أن يفعلوا ما استطاعوا من الإيقاع به » مطالبة 
المدل ببأسه وقوته » المعتصم بإيمانه بوعد ربه وتوؤكله عليه » فأمرهم بإجماع أمرهم بصادق العزيمة وقوة 
الإرادة » وأن يضموا إلى هذه القوة النفنية قوة الإيمان شركتهم واهتيم » واا يكوك ف أمرهم الى 
أجمعوا عليه شىء من الغمة والخفاء الذى قد يوجب الوهن والتردد فى التنفيذ . 

فإن توليم فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ) 

أى فإن أعرضم عن تذكيرى بعد دعائی إيام » وتبليغ رسالة رى إليكم » فلن يضرف » فإنى م أسألكم 
على ما دعوتكم إليه أجرا » ولا جزاء » وما جزاء عملى وثوابى إلا على رهي الذى أرسلنى إليكم » فهو 
يوفينى إياه امنتم أو توليتم » وأمرت أن أكون من المنقادين بالفعل لما أدعوك إليه . 

فكذبوه فنجيناه ومن معه فى الفلك * : أى فأصروا على تكذيبه بعد أن أقام عليهم الحجة بقوله 
وعمله فى حقيقة دعوته فنجيناه هو ومن امن معه فى السفينة التى كان يصنعها بامرنا . 

# وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 4 

أى وجعلنا افذين :نجينا مع نوح فى السفينة 'خلائف فى الآرض ,من قومه الذين كذبوه » بعد ان 
أنذرناهم فاغرقناهم » وحقت عليهم كلمة ربك . 


e‏ الجزء الحادى عشر 


فانظر أيها الرسول بعين بصيرتك وعقلك كيف كانت عاقبة الذين أنذرهم رسوهم » وقوع عذاب الله 
بهم » وأصروا على تكذييم »وکنا تكون عاقبة من يصرون على تكذيبك من قومك» أماعاقبة المؤمنين 
القن للف و شعت قوله ل إن المتقين: فى جنات ونبرى مقعد صدق عند مليك مقتدر 20# . 


الطبع على قلوب الكافرين 


َس ال ل کک 2 هم ابوج فماکاو ليومتوا بمًا 


2 7 

ال RT‏ ع اف ل لور 
ل المعتدين #جمع مفرده المعتدى والمعتدى : المتجاوز حدود الحق والعدل اتباعاً هوى النفس وشهواتها . 

:ينا أن دک عر" انها فعض ر نحم رع وین عاف ارک چن وة وتر اله ال علي ن 
هنا عبرة أخرى من عبر مكذبى الرسل » وسنة من سننه فيهم » عسى أن يعتبر بها أهل مكة » فيعلموا أن 
لله سننا لا تبديل فيها ولا تحويل » فيتقوا مثل تلك العاقبة التى حلت بمن قبلهم من المكذبين من قوم نوح ' 
وغيرهم » واتقاؤها فى مكنتهم وهو بايديبم يمكنهم أن يجتنبوه » ويبتعدوا عن. أسبابه كالكفر والاعتداء 
و ش 

« ثم بعنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات 4 ٠‏ 


٠‏ أى ثم بعننا من بعد نوح رسلا مثله إلى أقوامهم الذين كانوا مثل قومه فى تكذيب رسلهم » فقد أرسل 
هود إل عادو إلى ثمود » ولم يرسل رسول منهم إلى كل الأقوام الذين كانوا فى زمانه آم شعيب» 
فإنه أرسل إلى قومه أهل مدين وإلى جيرائهم أصحاب المؤتفكة » فقد كانوا متحدين معهم لغة ووطنا » 
فجاء كل رسول منهم قومه بالحجح الدالة على صدقه فى رسالته بحسب ما يتسنى لهم فهمه من الأدلة 
العقلية والحسية . 


( فما كاا ليؤموا مما كذيوا به من قبل 6 أى فما استقام لقوم من أولدك الأقوام أن يؤمن التأخر 
منهم بما كذب به المتقدم من قبل » ل ا الرؤساء » وتقليد 
الدهماء . 


و الاظل سه يع ول ناجم مل و 
المعتدين أمثالهم فى كل قوم كقومك 3 E‏ . # ولن 
تجد لسنة الله تبديلا . 


09 الآيتان ٤‏ 6ه من سورة القمر . . () الآية ۲ من سورة الأحزاب : 


سورة يونس 


و2 مدوم م ورال ع م وص و ص وري ري ه 

م بَعَفْنَا من یدهم مرئ ورون إل فرعو ماویه بعايلننا فاستكيروأ وکا نوا 

۽ o‏ ل لخد نوهد 

e2 2‏ مص 4 
رم لص 


ا انز الاک ڑھد 


che 2 > e‏ ل م 2ش Ero‏ مغدم ل 


ناقری اتم ب ا 0 لايصلع عمل 
المقدين ل رحق آله ای گلمدوء و كر لمجم رمو د قا امن لموم إ لاذ ريه 
س رو مما ےو .و موب ممبد ى و 2و رو ر 


من قومه عل خوف من فرعون وملا يهم أن يفنئهم و إن فرعونٌ َال ف الْأرض وإنه,ر 
EE‏ 
من لمر فين و وال مومئ قوم إن كنم #امنم بال فعليه توكلوا. | اک 
مسْلِمِينَ 2 فَقَالوأ عل الله 57 ربا لَا تحَعَلنًا ll‏ لمن وت 
ومءم ةم مومه ررس 
برحمتك من اموم الكدفر بن © . واوحينا 01 رن وأخخيه أن بوا لقومكما 
ا > ورور سر هي جم 5 مومه 
بمصربيوتا وأجعلو بذ بتكم ایرالم رامزم © وکال موی ربا 
إنَك ءاميت فرعون وملام زيتة وأمُوالا فى الحيؤة الد نيا رَبمًا ليضلوا عن سَبِيلِكَ 
راا طوس م رلوم وضدد َل رهم تلا مث حي برو انمد ابلأ 
َالْكَد اجيبت دعو تكماقاسَقينا ٤‏ ستقيما وَلَاَمَآنسلَلَِينَ ايمر ي a‏ 
1 : 00 وور سم رع و أ 
دق إمر يل البخر قا تبعهم فرعون ورد شا 00 أدرَكهالْعَرَقُقَالَ 
منت نهر لا إلنه إلا لدی > منت بد بنوا سر هيلوأ نا منَالْمسَلِمِينَ © “انود 


طق وات او رق م مار ورج وصور م و مومسم م 


عصيت قبل وكنت من آلمفسدين 0 فاليوم ننجيك ببَدَنكلتَكونَ لمن خلفك ll‏ 


.م١‏ ش ۰ الجزء الحادى عشر 


ر EE‏ ا سبل مبواصدق ورزقتهم 
منَّالطيبات ما أختلفوا حي جاه هم الْعلّم | ربك يقَضى ببتهم يوم الْقَيلمة فيما 
كانوأ فيه يحُتَلِفُونَ © : 
اللفردات : ل ملإيه 4 الملا : أشراف القوم الذين يجتمعون على رأى ل لتلفها # لفته : عن 
صرفة . ل ذرية 4 الذرية : فى اللغة صغار الأولاد وتستعمل فى الصغار والكبار عرفا . 
06 الفتون : الابتلاء والاختبار الشديد للحمل على الفعل أو الترك » والمراد هنا الاضطهاد 
والتعذيب . 9 لعال 4# العلو : القهر والاستبداد . ل أن تبوء 4 تبوء الدار : اتخذها مباءة ومسكنا 
1 : ما يقابل الإنسان ويكون تلقاء وجهه ومنه قبلة 
ة . 9 زينة © الزينة : الحلل والحلى والأثاث والرياش والماعون والأموال ما وراء ذلك من الذهب 
1 0 والأنعام والزروع ونحو ذلك . # اطمس 4 الطمس : الإزالة يقال طمس الأثر ومحته الريج : 
إذا زال . ل واشدد على قلوبهم ‏ الشد على القلب : الطبع عليه وقسوته حتى لا ينشرح للإيمان يقال : 
جاز المکان وجاوزه 9 وجاوزنا # تجاوزه : إذا قطعه حتى خلفه وراءه ويقال تبعته حتى اتبعته إذا 
كان قد سبقك فلحقته . 4 ننجيك # : نجعلك على نجوة من الأرض والنجوة : المكان المرتفع من الأرض 
والآية : العبرة والعظة . «9 مبوأ صدق 4 : أى منزلا صالحًا مرضيًا : وأصل الصدق ضد الكذب 
ولكن جرت عادة العرب أنهم إذا مدحوا شيئا أضافوه إلى الصدق فقالوا مكان صدق » إذا كان كاملا 
فى صفة » صالخا للغرض المقصود منه» كأنهم أردادوا أن كل ما يظهر فقيه من الخير فهو صادق والعلم 
هنا علم الدين . 
هذا جانب من قصة كلم الله موسى » وتلك القصة قد ذكرها القران فى مواضع كثيرة » وى كل 
موضع من المعانى والمقاصد ما يملا النفس روعة وجلالا » وهنا يذكر سبحانه أنه بعث موسى وهارون بعد 
الرسل الذين تقدموهما » بعثهما إلى فرعون وملاه . ظ 
ولقد جاءت بعثة هارون تلبية لدعوة مومبى » فإن الله تعالى لما قال له  :‏ اذهب إلى فرعون إنه 
طغى »* قال رب اشرح لی صدرى.ويسرلى أمرى * واحلل عقدة من لسانىهيفقهوا قولى » واجعل لى 
وزيرا من أهل » هارون أخى * اشدد به أزرى * وأشركه فى أمرى ٭ کی نسبحك كثيرا » ونذكرك 
كثيرا * إنك كنت بنا بصيرا « قال قد أوتيت سؤلك ياموسى 0#". 
وفى سورة القصص جاء قوله تعالى : 9[ قال رب إنى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون » وأخى 
هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله معى ردءاً يصدقنى إنى أخاف أن يكذبون » قال سنشد عضدك 
بأخيك . ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما باياتنا نها ومن اتبعكما الغالبون 0#"©. 


)0( الآيات ۳٣ - ٤‏ من سورة طه . ( الآيات ۳۴۳ - ۴١‏ من سورة القصص . 


سورة يونس : Ve‏ 


شوم » إذ الهلاك يأ بعد الاستكبار » فما بالك وقد جمعوا مع الاستكبار السخرية من الحق . قال تعالى 
ل فلما جاءهم باياتنا إذا هم منہا يضحكون » وما نريهم من آية إلا هى أكبر من أخبها وأخذناهم 
بالعذاب لعلهم ير جعول 4 1 

وقال تعالى :ل فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين ‏ . ولم تكن هذه اللهجة 
حاصة بفرعون وملاه » إنما كانت لغة المكذبين فى كل عصر » فقد قالوا لرسول الله عي عند انشقاق 
وهكذا أطلقوا لفظ السحر على ايات الله المعجزة » قال تعالى : 9 اقتربت الساعة وانشق القمر « وإن 
يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا أهواءهم ي 

وقال سبحانه : 9 كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون * أتواصوا به بل 
هم قوم طاغون * فتول عنهم فما أنت بملوم » وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4 . وقال سبحانه : 
ل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك 84». 

إن منطلق الباطل قائم على الزور والببتان والجحود والتكذيب والإنكار والسخرية والسفسطة إذ كيف 
توصف المعجزات بأنها سحر » والمعجزة حقيقة واقعة » فقلب العصا ثعبانا كان أمرا حقيقيا لامراء فيه ولا 
لبس ولا غموض » وانشقاق القمر كان كذلك » والمعجزة بأنواعها فعلية كانت أو قولية أو تركية › 

أما السحر فإنه أوهام فى العقل » وتخييلات فى الحس » قال تعالى : 9 يخُيل إليه من سحرهم أنها . 
تسعى 4 وقال جل جلاله : # سحروا أعين الناس واسترهبوهم 4 

فالبون شاسع والمدى بعيد . لذا قال هم موسى : ل أتقولون للحق لما جاءم أسحر هذا # 

فاعجب معى لكلمة الحق وكلمة السحر » فايات الله حق » وما ياتى به السحرة باطل . 

قال تعالى : ا ولا يفلح الساحرون ‏ وقال عز من قائل  :‏ ولا يفلح الساحر حيث أت ي“ 

فماذا ,كان منطق الباطل بعد ذلك ؟ 

قالوا أجتتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء فى الأرض وما نحن لكما 
بمؤمنين % . ظ 
)١(‏ الآيتان ٤۷‏ » 48 من سورة الزخرف . () الآية ٤۳‏ من سورة فصلت ٠.‏ (5) الآية ١١5‏ من سورة الأعراف . 


(۲) الايات ٣ » ١‏ من سورة القمر . () الآية 5 من سورة طه . (۷) الآية 58 من سورة طه . 
آفة الايات ؟ه ¬ وه من سورة الذاريات . 


V4‏ الجزء الحادى عشر 


فانظر معى كيف صرفوا الحديث إلى أمر لاصلة له بسياق الحديث قبله » وكأ القضية عندهم قضية 
كبرياء ووجاهة فى الأرض » وعظمة. وملك ورئاسة ) 

ثم انظر إلى تلك المأساة المحزنة والمخزية والمؤسفة : 1 

فإ جتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا 4 إنه التقليد المذموم » والإصرار على الباطل : لإ أو لو كان 
اباؤهم لا يعلمون شيا ولا يبتدون 4 . 9 أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير 7 . 9 بل 
قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على اثارهم مهتدون « وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا 
قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون * قال أو لوجئتكم بأهدى مما وجدتم عليه 
أباءم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون » فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذيين ي. 

وأى كبرياء تلك التى يحرصون عليها ؟ ويخشون أن تكون لموبى وهارون ؟! 

إن أصحاب الرسالات لا يريدون ف الأرض علوا ولا فسادا ولا كبرياء » غا هم کا قال فيهم مؤلانا 
تبارك اسمه : 8 رسلا مبشرين ومنذرين كلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا 
حكيما 04 وکا قال جل ذكره : [ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط 586 . وكا قال جل ذكره  :‏ أوليك الذين هدى الله فببداهم اقتده 4 فأى كبرياء 
يسعى وراءها أصحاب الرسالات ؟! 

ثم انظر إصرار المكذبين على باطلهم إذ يقولون : 9 وما نحن لكما بمؤمنين 4 کا فى قوله تعالى : 

ل وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين 4 0©. 

فماذا كان رأى فرعون ف هذا الموقف المحتدم ؟ لقد كان رأيه عجيبا » فقد آمر بجمع السحرة ليدخل 
فى معركة فاصلة بينه وبين موسى وهارون : 9 وقال فرعون اتتونى بكل ساحر علم 4 فاعجب لقوله 
ذإ بكل ساحر علم * إنه أراد بذلك أن يحشد أكبر قوة ضاربة فى مجال السحر » ظناً منه أن المعارك 
يُحكم ا أو عليها بالكثرة العددية » ونسى أو تنامى أن المعركة هنا بين الحق والباطل ولقد كان فرعون 
كل هذا.: 2 مجان بق فون حل وه ماود شيع الات ع و 
جاءهم فقال له فرعون إلى لأظنك ياموسى مسحورا م قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا ر 
السماوات والأرض بصائر وإنى لأظنك يا فرعون مثبوراً ي 

لقد جمع فرعون السحرة كا قال تعالى : 8 فأرسل فرعون ف المدائن حاشرين 4“ وكان الموعد يوم 
الزينة » قال تعالى : ل فلما جاء السحرة قال لهم مومى : ألقوا ما أنتم ملقون 4© 
(© الآية 44 من اسورة اة ٠‏ (ه) الآية 6 من سورة الحديد . (۸) الآيتان ٠١5 + ٠۰١‏ من سورة الإسراء . 
(۲) الآية ۲١‏ من سورة لقمان . (5) الآية ٩١‏ من سورة الأنعام . (4) الآية ۳ه من سورة الشعراء . 


(۳) الآيات ۲۲ - 80 من سورة الزخرف ٠‏ (۷) الآية ١+‏ من سورة ة الأعراف (١٠2)الآية. ۸٠‏ من سورة يونس . 
)٤(‏ الآية ١6‏ من سورة النساء . : 
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وهكذا أراد موسى أن يلقوا أولا حتى ياتى الحق فيدمغ الباطل » قال تعالى : 4 بل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 7 

فماذا كان مصيز المعركة ؟ قال تعالى.: ل فلما ألقوا قال موسى ما جتثتم به السحر إن الله 
سيبطله . إن الله لا يصلح عمل المفسدين » ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون » . 

إن من أسماء الله تعالى الحق » فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟! 

دا و ور قال يمان الور المع أن 
عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون «» فوقع الحق وبطل ماكانوا يعملون * فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين . 
وألقى السحرة ساجدين » قالوا امنا برب TTA‏ موسی وهارون 0< 

نعم لا إِلّه غيرك » ولا رب سواك » إن الله تعالى مع الحق » وإذا كان للباطل صولة . وجولة فإن 
العاقبة للحق . ومهما عربد الباطل فى عرصات الدنيا فلابد أن يصرعه الحق . 

قال ابن ألى حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث » حدثنا عبد الرحمن يعنى الدشتكى أخبرنا أبو 
جعفر الرازى عن ليث وهو ابن ألى سلم قال : بلغنى أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى » 


تقرأ فى إناء فيه ماء » ثم يصب على رأس المسحور الآية التى من سورة يونس فلما ألقوا قال موسى ما ظ 
جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وول لالض لماه واو كر 
المجرمون # . 


والآية الأخرى فوقع الحق وبطل ما كانوا رة إل اخر أربع ايات » وقوله 0 
صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أت 214 

قوله تعالى : ل فما أمن كومى إلا ذربة. من قومة على خوف من فرعوناوملتهم أن يفتهم. وان 
فرعون لعال فى الأرض وإنه لمن المسرفين » 

إن هذه الآية الكريمة. تصور هذا الجو الرهيب الكثيب المكفهر » تصوره بما فيه من وعيد وتهديد » 
وزجر وإرهاب وتعذيب وقتل وتشريد » إن الذين امنوا وهم الشباب آمنوا على خحوف من فرعون » هذا 
ا e‏ الك ا اي 18 ا 

5 قوله تعالى : ل ولقد نجينا ب نى إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من 
المسبر فين 4 . 


. من سورة الأعراف (©) الآية > من سورة القصص‎ ١١4 من سورة الأنبياء . (۳) الآية‎ ١8 الآية‎ )١( 
7. من سورة الدخان‎ ۳١ » ۳٠١ من سورة طه (1) الآيتان‎ ٩ من سورة الأعراف .(؟) الآية‎ ١١5 - ۱۱۷ الأيات‎ 7 ' 


۷ الجزء الحادى عشر 


فتأمل كيف جعل العذاب المهين هو فرعون » لقد امن من امن على وجل من أن يفتنهم فرعون ومن ٠‏ 
معه » فإنه شرير متكبر متجبر . وهل هناك تجبر بعد أن يدعى لنفسه الألوهية  .‏ وقال فرعون ياأيها 
الملا ما علمت لكم من إِلّه غيرى فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إِلّه موسى . 
وإف لاظنه من الكاذبين » واستكبر هو وجنوده ف الارض بغير الحق وظنوا أننم إلينا لا يُرجعون * 
فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى الم » فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم 
القيامة لا ينصرون » وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة . ويوم القيامة هم من المقبوحين ي 

لقد هدد فرعون بكل ألوان العذاب حتى قال : ما حكاه القران الكريم ف ذروفى أقتل مومى وليدع رب 
إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أث يظهر ف الأرطن الفناد ¢ . 

اناوس ا لقي و : ل انی عذت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن 
بيوم الحساب 04. 

لقد علا فرعون فى الأرض 9 فحشر فنادى » فقال أ ا زيكم الأعل 04 1 

ولقد أراد موسى بعد أن فصل الله فى معركة الحق مع الباطل » وامن من امن » أراد مومى أن يقبت 
. جذور العقيدة فى سويداء القلوب » فقال لقومه : 9 ياقوم إن كنم آمنم بالله فعليه توكلوا إن كنم 
مسلمين * 

إذ الإسلام إذعان واتقياد وتسلم وتفويض لله تعالى . وحقيقة الإسلام أن يسلم لله وجهك . # ومن 
يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور . 

ومن علامات الإيمان التوكل على الله والاعتّاد عليه 9 ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره 
قد جعل الله لكل شىء قدرا #” ؟. م 

فمن آمن بالله توكل عليه ومن توكل عليه فقد أسلم له وانقاد لأمره ورضى بقضائه ا 
بقضائك وبارك لنا فى قدرك حتى لا نحب ما أخرت ولاتأخير ما عجلت . 0 

قال رسول الله عه لأصحابه ذات يوم : أمؤمنون أنتم ؟ قال عمر : نعم يارسول الله . قال : « فما 
حقيقة حقيقة إيمانكم ؟ ( قالوا : نصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونشكر فى الرخاء . قال م مؤمنون ورب 
الكعبة ) : 


2 


وحنسبك: يبا المسلم :ان تتدبر قول ربك ار سورع شرا Ng‏ 


فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون 4 
)١(‏ الآيات ۳۸ - 475 من سورة القصص . (5) الايتان ۲۳ » 74 من سورة النازعات . 
(۳) الآية 55 من سورة غافر .' ٠‏ (0) الآية ۲۲ من سورة لقمان . 
(۳) الآية ۲۷ من سورة غافر:. (5) الآية * من سورة الطلاق . . (7) الآية ١‏ من سورة هود . 


سورة يونس /لا/ا١‏ 

لقد أجاب قومه قائلين : # على الله توكلنا » ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين . ونجنا برحمتك من 

وهذا دعاء جاء مطابقا لمقتضى الحال كأنهم يسألون الله تعالى ألا يبتلهم با يشمت بهم عدوهم فيقول 
اعدو "لو كان :هل كنا لون عن سحن ما الوا ب فان الظالاج أهل شماتة » فقلوبهم مظلمة ميج فيها 
عقارب الحقد » وثعابين البغضاء » وطلب النجاة من الله أمر مرغوب فيه » فالكافر لا يرقب فى المؤمن إلا 
ولاذمة » فاللهم تدا ركنا بلطف برك . 

ولقه ا على رمو قرو كيرا ل ها تعد برف ی 0 اله سال ا ن 
الصلاة » وف المحافظة على عبادة الله بشرى للمؤمنين بالسعادة والفلاح فى العاجل والأجل . 

قال جل شأنه : # وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة 
وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين & 

ورأى نبى الله موسی ما رأى من جبروت فرعون وظلمه وعسفه وحنقه وطيشه » فدعا عليه ربه حتى 
يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب . 

# وقال مومى ريّا إنك اتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا . ربنا ليضلوا عن 
سبيلك . ربنا اطمس على أمواهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم . قال قد 
أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون 4 . 

الأموال : ما وراء ذلك من الذهب والفضة والأنعام والزروع ونحو ذلك » . 

والطمس : الإزالة يقال : طمس الأثر وطمسته الريج : إذا زال . 
كلق انيه قلف تعاس نون" كا SEE E yal‏ كامره سير له حمل ار ف 
قوله : # فاستقم کا أمرت ومن تاب معك 4#(" والمراد بالاسقامة الات على الإيمان » م قال الصادق 


2, 


المعصوم لسفيان بن عبد الله : ١‏ قل أمنت بالله ثم استقم ) . 


تعد الات الات عد فك أن يات اسهد مقا رة وه فول جا اة : 
# وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعد.. حتى إذا أدركه الغرق » قال 
امنت أنه لا إِلهُ إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلسين م. 


() الآية ١١١‏ من سورة هود  .‏ رم أخرجه مسلم فى الإهان (۲ .وال ال فى ۱۳:۳ ) وف (4:هم؟). 


۷۰۸ الجزء الحادى عشر 


إنه هد يلق .بالل اة مقف هرك الأبدان يفول الله تعالى فى وصفه : فأتبعوهم 
مشرقين » فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون #قال كلا إن معى رین سيبدين # .٩(‏ 

لقد ادهمّت الخطوب » واحتدمت الجن » فهؤلاء بنو إسرائيل وعلى رأسهم موسى وهارون يقفون 
موقفا صعبا » فالبحر أمامهم والعدو وراءهم » وأى عدو ! إنه الحبا ومسا عي مر والصو حجان » 
ورجل البغى والطغيان » لقد أتبعهم جنده وخيله وسلاحه وجبروته . 

هنا بلغت القلوب الخناجر » قال قوم موسى وقد ارتجفوا 0 لمدركون 6 
00 سيبدين 4 

وهنا تأتى النجدة من رافع السماء بلا عمد . قال تعالى : فإ فأوحينا إلى مومى أن اضرب بعصا 
البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظم » وأزلفنا ثم الآخرين و موسی ومن معه أجمعين * ثم 
أغر قنا الآخرين * إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين » وإن ربك هو العزيز الرحم کے 

لقد قطع الله تعالى البحر ببنى إسرائيل وخلفه وراءهم بعدما جعله طرقا يابسة بعدد أسباطهم الاثثى | 
عشر » ورأى موسى بعد عبور البحر أن يضربه بعصاه حتى يعيده کا كان » فلا يتمكن فرعون من 
عبوره » فقال له الله تعالى  :‏ واترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون 4 . 

وظن فرعون أن البحر قد سُخر له كا سُخر لموسى وأن الأمور بيده وأنه الفكٌال لما يريد » ونسى أو 
تناس أن للكون إِمَا يدبر أحكامه ويفعل ما يشاء . قال تعالى # فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا 4 

لاليب و الل لجسي فاك زل بهم العقاب و العداب . فكان الجزام دن جدس العسل : هاج الموج فكان 
کا جحبال » کا قال تعالى فى سورة طه ا ا ل ا رحد 
البحر يبسا لا تخاف دركا Re a‏ 


لقد أطبقت عليبم الأمواج > فإذا فرعون ينادى عندما أدركه الغرق 8 آمنت أنه لا إله إلا الذى 
امنت به بنو إسرائيل 4% . 


وحملته نفسه. الأمارة وكبره المقيت على ألا ينطق بلفظ الجلالة » فلم يقل أنه لا إله إلا الله » وإنما قال 


)1( الايات ا ي سورة الشعراء . )6( الآيات ۳ - ۹٩۸‏ من سورة الشعزاء . 
(؟) الاية. 51١‏ من سورة الشعراء . (©) الآية ٠٤١‏ من سورة الدخان . 
لا كمسر عبرا (5) الآيتان ۷۷ » ۷۸ من سورة طه . 


سورة يونس 1.۹ 


إلا الذى امنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ‏ ولكن إيمانه مغشوش » وإسلامه زائف » لم يكن 
إيمانه تصديقا » ولم يكن إسلامه إذعانا » إنما لأنه أدركه الغرق . 

لذا جاء الرد قاطعا » والجواب حاسما وساطعا 3 الآن وقد عصيت قبل وكنت من ال 4 

أى أتقول ذلك الآن لما أدركك الغرق » ترجو النجاة ولم تتخذ ها الأسباب كيف يكون ذلك كذلك 
والسفينة لا ترسو على يبس . ليس الإيمان باتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل » وإن قوما غرتهم 
الأمانى حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا : نحن نحسن الظن بالله وكذبوا . لو أحسنوا الظن 
لاسرا العمل . 

يقول الله تعالى فى فرعون وأمثاله : ل فلما رأوا بأسنا قالوا لتكون لن خلفك وكفرنا بما كنا به 
مشركين » فلم يك ينفعهم إيمائهم لما رأوا بأسناءسنة الله التى قد حلت فى عباده وخسر هنالك 
الكافرون 04©. 

قوله تعالى : # فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمنخلفك آية وإن كثيرا من الناس عن اياتنا . 
لغافلون 4 : : 

هذا الجانب من جوانب العبرة » فقد شاءت إرادة الله واقتضت حكمته أن ينجو فرعون بجسده » ولتلقه 
الرياح على شاطىء البحر جسداً جامداً لاحراك فيه ولاحياة » ذلك الذى كان يقول أنا ربكم الأعلى » 
فيقول ما علمت لكم من إِلّه غيرى » فأى إله هذا الذى مات » ومن الذى أماته » فسبحانه صاحب العرة 
القائمة » والمملكة الدائمة # قل اللهم مالك الملك تؤق الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير * توج الليل فى النہار وتوج النبار فى الليل ورج 
الحى من الميت و تخرج امیت من الحى وترزق من تشاء بغير حساب 2#) 

وهكذا بعد ذكر الجبابرة وطغاة البشر ياتى الله بجانب العبرة » ا قال تعالى بعد ذكز قوم لوط 
۾ وإنكم مرون علمهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون 74 وکا قال ل ولقد ر اية بينة لقرم 
يعقلون 4“ وکا قال فى سورة القمر # ة فكيف كان عذالى ونذر » ولقد يسرنا القران للذكر فهل من 
مدکر کی ويا قال فى شأن فرعون ‏ إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى 7#" وکا قال بعد ذكر الأنبياء فى 
سورة هود 38 وكذلك أحذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد * إن فى ذلك لاية لمن 
حاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود gf‏ 

وا قال بعد ذكر الحبابرة فى سورة العنكبوت ل فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا 
(0) الآيتان 4م . هم من سورة غافر . )4(٠‏ الآية ٠١‏ من سورة العنكبوت . ر الآية +5 من سورة النازعات . 
(۲) الآیتان ۲٢‏ ۲۷ من سورة آل عمران .2 رم الآيتان ۲۱ . ۲۲ من سورة القمر . 


(۳) الايتان ۱۴۳۷ . ۱۳۸ من سورة الصافات . ر( الاينان ۱۰۲ › ٠٠۳‏ من سورة هود . 


11۰ الجزء الحادى عشر 


ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان اله ليظلمهم ولكن كانوا 
أل يظلمون * مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أو الوت 
لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 74, 


فهل من مدكر وهل من معتبر » .وإن كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون . 


قوله تعالى  :‏ ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوّأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم 
العلم إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 
بعد أن ذكر سبحانه خاتمة فرعون وجنوده » قفى على ذلك بذكر عاقبة بنى إسرائيل » وفى هذا 
عبرة لمكذبى حمد عله , والجاحدين من قومه المفترين بقوتهم وكثرتهم وثروتهم » فقد كان فرعون 
وقومه أكثر منهم عددًا » وأشد قوة » وأوفر ثروة » وقد جعل الله سننه فى المكذبين واحدة » ففكروا 
ها المكذبون فى عاقبة أمركم » وتدبروا مليا خوف أن يحل بكم مثل ما حل , بهم » وها هو ذا أهلك 
أكثر زعمائهم » وجعل العاقبة لأتباعه المؤمنين » وأعطاهم أعظم ملك ف العالمين . 


ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوأ صدق 4 : أى ولقد أسكناهم منزلا مرضيا وهو منزلهم » وهو 
بمعنى قوله ل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيها 6(". 

9 ورزقناهم من الطيبات 4 أى ورزقناهم من اللذائذ فيها » وقد جاء وصفها فى كتبهم بأنها تفيض 
لبنا وعسلاء وفيا كثير من الغلات والثمرات والأنعام »> وصيد البر والبحر . 

ل فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ‏ أى فما اختلف بنو إسرائيل إلا بعد ما علموا بقراءة التوراة » 
والوقوف على أحكامها . ذلك أنهم كانوا قبل أن يبعث محمد عي مجمعين على نبوته والاقرار به » . 
وبمبعثه » غير مختلفين فيه بالنعت الذى کانوا يجدونه مكتوبا عندهم » فلما جاءهم ما عرفوا كفر به 
بعض » وامن آخرون . 

# إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 أى إن هذا النوع من الاختلاف لا 
سبيل لإزالته فى دار الدنيا » بل سيقضى الله بينهم فى الآخرة فيميز الحقين من المبطلين » ويدخل الاولين 
الجنة » والآخرين النار وبئس القرار . 


. من سورة العنكبوت‎ 4١ » 4. الايتان‎ )١١ 
. من سورة الآعراف‎ ۱١۷ الآية‎ )9( 


سورة يونس 31۱1 


E E 
إن كت نك انزلا ليك فل الذي يِقَرءُونَالْكتب منْكَبْلكَ لد حا له‎ 
ا اکر من لمرن وولا کوان من لين بوا ادت بدت لله‎ 


ر ر ماس ر و ر 2 و 


توت اتشر ن إن الزن حنت علوم يلمت ريكلا مود © رجا ني 
َايَة حو يرو انعد اب الأبيوه 
المفردات : 9 حقت عليهم كلمة ربك : أى ثبت عليهم قضاؤه وحكمه . 


إن الله عز وجل قد ذكر بنى إسرائيل فإ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم 4 وهم حملة الكتاب 
( التوراة والإنجيل ) » ووصفهم بأن العلم قد جاءهم إذ أمر رسول الله مكتوب عندهم » وهم يعرفونه 
کا يعرفون أبناءهم » فأراد هنا جل شأنه أن يو كد علمه بصحة القرآن » وصدق نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام » على سبيل المبالغة » فقال : فإن وقع منك شك فرضا وتقديرا ( كا تقول لابنك . إن كنت 
ابنى حقا فافعل كذا ) ما أنزلنا إليك من قصص نوح ومومى مثلا فقل لعلماء أهل الكتاب الذين يقرءون 
الكتاب الذين يقرءون الكتاب من قبلك » والمراد أنهم على علم تام بصحة ما أنزل إليك » وهم يصلحون 
مراجعة مثلك ومساءلتهم » فضلا عن غيرك . 

فالغرض وصف الأحبار بالعلم لا وصف النبى عل بالشك N‏ 
« لا والله ما شك طرفة عين ولا سأل أحداً منهم » . 

وقيل خوطب رسول الله ف كنت فى شك 4 وامراد أمته » أو من يقع فى شك » فعليه بالرجوع إلى 
مصادر العلم من الكتب الإهية » ومناقشه أهل العلم ورجاله » تالله لقد جاءك الحق الثابت من ربك الذى 
لاشك فيه أبدا . ولاريب » فلاتكونن من الممترين‌الشاكين » والمراد دم على ما أنت عليه » ولا تكو“ 
فق لدو ديو يا ات الله کون بخ اتداسريك فى لدا والأحرة + وى هذا قري الكفار اندي 
الخاسرين الضالين 

و لالس کت لے کوت وت فى درو اللا بشو ا 
المعنى أن لله يمنعهم من الإيمان » بل هم الذين يختارونه ويكسبونه » والمراد أن من علم الله فيم شرا 
لابد من حصوله » ؛ لأن علم الله لاايتخلف : 


3 


إن هؤلاء الذين علم الله انهم لا يؤمنون » هم لا يؤمنون » ولو جاءتهم كل اية كونية أو علمية أو 
قران لايؤمنون » حتى يروا العذاب الال حب لاينفعهم إيمان ولاتوبة . 


الجزء الحادى عشر 


متى يكون الإيمان خا 
a‏ ربكم قا یسار لا يوشا #امنواً كشفناعنهم عذَّاب 
وم اماج وم 3و 170 210011100 هآ رمر. 
افيف ا ميزنا لد يا ومتشتهم لحرن 2 ولوشاء ربك لآ من من فى آلا رض لهم 


2 عع م ير لاج مر رو سمه 


جیما أن رالناس حو يكونوأ مز منین ي وما کان نفس أن ؤْمن إلا يدن 


ا رملا لال لابنقثرة © 
المفردات  :‏ الرجس ‏ : القذارة .. وأقبح الخبث المعنوى 

الإيمان الذى ينفع صاحبه هو الايمان وقت التكاليف » أماإذا حصل فى وقت تسقط فيه التكاليف » 
وذلك عند حشرجة الموت » أو عند الغرق كا حصل لفرعون . أو عند نزول العذاب فلا ينفع نفساً » 
والحالة هذه إيمائها » فهلا كانت قرية من القرى التى أرسل فيها الأنبياء السابقون امنت فى وقت ينفعها 
الإيمان » أى وقت العمل » لاوقت نزول العذاب » واستحالت العمل. والمعنى : ما كانت قرية امنت إلا 
قوم يونس امنوا لما ذهب مغاضياً »> وحذرهم العذاب الشديد » ورأوا تباشيره . 

فلما آمنوا كشفنا عنهم العذاب » ومنعنا عنهم الخزى والملاك ف الدنيا : ومتعناهم لما امنوا إلى انقضاء 
اجالهم المقدرة لهم . 

ل ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً 4 بأن يخلقهم وفيهم الاستعداد للإيمان فقط 
كالملائكة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة » ولكن شاءت مشيئته العاليه” لحكمة هو يعلمها . أن 
يخلق الإنسان وفيه استعداد للخير والشر » وللإيمان وللكفر » وتركه بلا إلجاء وقسر » بل جعل له الحرية 
الكاملة لاختيار أحد الطريقين » بعل أن هداه النجدين » وأبان له الأمرف : 

لإ أفأنت تكره الناس ‏ على الإيمان ؟ لا إكراه فى الدين مخلوق أبداً » وإثما الذى يقدر على 
الإكراه هو الله سبحانه القادر على كل شىء . 
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 4 وإرادته 9 ويجعل الرجس * واهلاك < على الذين 
قار در جارك ره »> ولايسلكون' سبل الرشاد والسداد » فاعتبروا يا أولى الأبصار » لعلكم 
تذكرون . 


سورة يونس 


إنذار وبشارة وحث على العلم 


ھک ولعي يد و 


E ا‎ 


المفردات  :‏ أيام الذين E‏ وقائع الذين e‏ 

يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالنظر' والتفكير بعين البصيرة والاعتبار # انظروا ماذا فى السملوات 
والأرض ‏ من ايات الله البينات » انظروا ما فيها » من نظام رتيب » وترتيب عجيب ل والشمس تجرى 
لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العلم « والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم »* لا الشمس ينبغى 
ها أن تدرك القمر ولاالليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون ه0“ 

انظر إليها بعيّن البصر والبصيرة » تجد خالق هذا الكون على هذا النظام لا يمكن أن يتركه هملا » ولم 
يخلقه عبثاً » وهذا يدعو إلى التصديق بالرسل » والإيمان بالقرآن والوحى 

ولكن ل ما تغنى الآيات # القرانية والآيات الكونية 3 عن قوم لايؤمنون * بالله ورسله » ولم 
يستخدموا عقوهم فيما خلقت من أجله » وليس المراد بقوله تعالى فيما مضى # ويمجعل الرجس على الذين 
لا يعقلون 4“ المجانين بل الذين لم يستخدموا العقول فيما خلقت له من المعرفة الصادقة » والإيمان 
الكامل » فهل يننظر الذين لم يؤمنوا ولم يستفيدوا من الآيات إلا وقائع وحوادث كالتى نزلت بمن مضى 
من الأقوام السائقين .وقد :مر عليك. جرع مها 6 ق هذه السورة'. 

قل لهم إذا كان الأمر كذلك ذل فانتظروا إنى معكم من المنتظرين 4 

وفى النهاية قد حكم الله حكماً لارا له » إنه سينجى رسله والمؤمنين » حكم بذلك وقدر وقال فى 
كتابه ف كذلك حقاً علينا ننجى المؤمنين » ومن أصدق من الله قيلا ؟ ومن أوفى بعهده من الله » وفى 
هذه الآية وتوف النظر فى الكون والبحث عما فيه للاعتبار » وتربية اللنشية من الله صاحيةه + والامان 

ولا غرابة » فأنت إذا علمت أن أول ما نزل على نبيك محمد عي قوله تعالى : ذإ اقرأ باسم 


09) الآيات ۳۸ - .4 من سورة يس . (۳) الآية الأولى من سورة العلق . 
(۲) الاية ٠٠١‏ من سورة يونس . 1 


الجزء الحادى عسر 


المبادىء العامة للدعوة الإسلامية 


٤‏ 22و مر روق الم م ماص 
ل تایا اناس إن کف ك تن وین لذأ الذي دومن دون لون 
ال ام . ير EE‏ ماس 
داك يتوفلكم مرت أن اون من لزنن © ذم جك لذن 
ص رار مص 


حنيها ولا کون من لمرن ) ولا تدع من دون اه 7 ا ولا يضر 


5-4 
- 


بان ت إا منَآلطَلِِنَ و و إن يسنك اله بضر فلا كاش لهر إلا هو 


م ملت صم م رور 


وان ن برد عر اراد لله مُصيبُ پوه من بسا من عبّادوء وهو امور ارجم 


المفردات : # يتوفاج 4 : يقبض أرواحكم . ل[ حنيفا © : مائلاً عن الشرك ما يتبعه 

# بضر 4 : من مرض أو ألم . 

قل يا حمد للناس جميعاً قولاً جملا مختصراً » تبين فيه الخطوط الرئيسية لرسالتك العامة الشاملة لإ إن 
كنم فى شك ) قليل [ من ذينى 4 ورسالتى فاعلموا أنى [ لا أعبد الذين تعبدون من دون الله 4 أبدا 
كال حجار والأصنام والأوثان والبشر فهؤلاء جميعاً لاينفعون » ولايضرون أنفسهم » ؛ فكيف يتصور منهم 
نفع أو ضر لغيرهم ؟ # ولكن أعبد الله » وحده لا أشرك به شيئاً سبحانه وتعالى 9 الذى يتوفام 4 
إليه وإليه مرجعكم وجزاؤ يم » وعنده حسابكم الدقيق الذى أحصى كل شىء عدداً إ وأمرت أن أ 3 
من المؤمنين 4 الناجين من عذاب يوم القيامة . 

وهذا الوصف بالإيمان يجمع جميع شعبه ونواحيه وأمرت بأن 8 أقم وجهك 4 خالصاً لله ولدينه مائلا 
عن الشرك بكل صوره . وأشكاله » البسيظ" والكبيرة » ونبيت عن أن أكون من المشركين . 

ولاتدع 4 يا محمد متجاوزاً لله سبحانه م[ مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من 
الظالمين 4 لنفسك . 

واعلم ان الله سبحانه وتعالى [ إن يمسسك بضر ) فى جسمك أو فى مالك بأى شكل كان بإ فلا 
كاشف 4 هذا الألم والضر 8 إلا هو » . 

وإن يرد بك خيراً فى دينك أو دنياك فلا راد لقضائه » ولامعقب لحكمه » ولامانع لفضله » سبحانه 
وتعالى عما يصفونه » بل فضله يصيب به من يشاء من خلقه » حسب حكمته وعلمه وهو الحكم فى 
أمره » العلم بخلقه » وهو الغفور ا 


سورة يونس 


وو م >j e E‏ م دم موس 0 
ان ا لنفُسهء 


E 2 e 


2 وام ر روم ر رو وص 
هذه خاتمة المطاف فى تلك ا العظيمة التى شرحت الأسس العامة للدين » وبينت عقائد الإسلام 
لتى ينكرها مشر كو العرب من توحيد الله » والوحى والرسالة والبعث والجزاء » وما ينکرونه من صفات 
oT‏ کرم وهدايته » وما فيه من خير للبشرية جميعاً » وكيف كانت الام 
السابقة ما حصل هما نتيجة كفر من كفر » وإيمان من آمن » هذا النداء مأمور به الرسول الأعظم » هو 
للناس جميعاً على اختلاف أشكالهم وألوائهم » من مع منهم بالقرآن ومن سيسمع ف المستقبل » وهو إجمال 
اه لدو سور 


# قل يا أبها الناس قد جاءم الحق من ربكم # على لسان رجل منكم أوحى إليه هذا 
الح ی اثابت » الذى لاشك فيه » کناب أحكمت آیته [ لا يأب الباطل من بين يديه ولا من خا تتزيل 


من حكم حميد ٠4‏ إ فمن اهتدى فإغفا بيتدى لنفسه » ومن ضل فإنها يضل 4 على نفسه لإ وما 
أنا عليكم بوكيل 4 إن آنا إلا نذير بشير . 

# واتبع ‏ يا محمد # ما يوحى إليك من ربك فى هذا القرآن علماً وعملاً وتعليماً وحكماً 
وهدايه وإرشاداً # واصبر © جا صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لمم حتى يحكم الله بينك 
وينم » # وهو خير الحاكمين # . 

يا أيها الناس : إن الله الذى وضع نظاماً دقيقاً حكماً لهذا الكون وما فيه , لم يختل ولن يختل » لا يعقل 
أن يترك الانسان المكرم عنده » المشرف من خلقه بلا نظام ولاقانون يحكمه ويبديه » والله قد أنزل 
القرآن > وفيه حكم الله واياته وقوانينه الصالحة النافعة » قوانين إِهية » ودساتير ربانية » صنعها صانع 


الششاء والارض ادها موجد هذا الكون . 


- ب ب 


أفبعد هذا تتركونها إلى غيرها # أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ى 


. من سورة المائدة‎ ٠١ . من سورة فصلت‎ ٤١ الاية‎ )١( 


الجزء الحادى عشر 


سورة هود 


3 0 


مقدمه 


عدد اياتها مائة وثلاث وعشرود 4 وكلماتها ألف و وإحدى عشرة كلمة »> وحروفها سبعة 
الاف وستائة وخمسة . 


قال صاحب البصائر 


وسميت سورة هود لاشتالها على قصة هود . 
المقصود الإجمالى من السوزة : بيان حقيقة القران » واطلاع الحق سبحانه على سرائر الخلق 
وضمائرهم » وضمانه تعالى لأرزاق الحيوانات » والإشارة إلى تخليق العرش » وابتداء حاله » وتفاوت 
أحوال الكفار وأقواهم » وتحدى النبى ع العرب بالإتيان بمثل القرآن » وذم طلاب الدنيا المعرضين عن 
العقبى » ولعن الظالمين وطردهم » وقصة أهل الكفر والإيمان 
0 وتفصيل قصة نوح » وذكر الطوفان » وحديث هود » وإهلاك عاد » وقصة صالح وثمود » وبشارة 
الملائكة لابراهم وسارة باسحاق » وحديث لوط وإهلاك قومه »› وذكر شعيب ومناظرة قومه إياه + 


و إلى قصة موسى وكون فرعون يكون مقدم قومه إلى جهنم 

ا نا والطريقين . 
E‏ لأ ران القصص وأنباء الرسل > لتغبيت قلب النبى ع علوت 
ا بالتو کل على الله فى كل حال 
. المعشابهات : 

قوله ‏ فإلم يستجيبوا لكم فاعلموا ‏ بحذف النون والجمع » وفى القصص # فإن لم يستجيبوا لك 
فاعلم ‏ عدّت هذه الآية من المتشابه فى فصلين : أحدهما حذف النون من ( فإلم ) فى هذه السورة › 
إثباتها فى غيرها » وهذامن فصل الخطاب» وذكر فى موضعه . والثانى جمع الخطاب ههنا » وتوحيده فى 
القصص » لأن مافى هذه السورة خطاب للكفار » والفعل لمن استطعتم » وما فى القصص خطاب للنبى 
عل ئ والفغل للكفار 

قوله 9 وهم بالآخرة هم كافرون 4 

تنكو لاوم ا م رة ر الكل وه ارو إن لمرلا ر 


gs‏ الاير راو المي مار 

فهم الخاسرون 

قال الإمام ( الإسكاق ) E‏ اشرو وضاروة ا كوو لاسا عل أبن 
يما وف النحل ( الكافرون والغافلون ) فللموافقة بين الفواصل » جاء فى هذه السورة : الأخسرون 
وفى النحل : الخاسرون . 

قوله ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ‏ بالفاء وبعده :ا فقال الملا © بالفاء وهو القياس 


قوله : وأتانى رحمة من عنده © وبعده فإ وأتانى منه رحمة 4 وبعدها ‏ ورزقنى منه رزقا 
حسنا 4 لأن عنده » وإن كان ظرفا فهو اسم فذكر فى الأولى بالصريم والثانية والثالثة بالكنابة لتقدم 
: ذكره » فلما كنى عنه قدم لأن الكنابة يتقدم عليها الاسم | الفلا ر درت ورد طهر فان امعد 
عمرو قدمته نحوعمرو ضربه زيد » وكذلك زيد أعطانى درهما من ماله » فإن كنيت عن الال قلت : المال 
زيد أعطاق فته فر ها 

قال الإمام : ١‏ وھ ان ی کر کن اھا ای مون نين 
بينهما حائل بجار ومجرور » وهو قوله : «إ مانراك إلا بشراً مفلنا ومانراك اتبعك ‏ و نظنكم كاذبين 4 
أجرى الجواب مجراه » فجمع بين المفعولين من غير حائل » وأما الثانى فقد وقع فى جواب كلام قد حيل 
بينبما بجار ومجرور » وهو قوله فإ قد كنت فينا مرجوا 4 لأن خبر كان بمنزلة المفعول » لذلك جعل فى 
الجواب بين المفعولين بالجار وامجرور 
| قوله # أأسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله 4 فى قصة نوح وفى غيرها فإ أجراً إن أجرى 4 
لان فى قصة نوح وقع بعدها # خزائن # ولفظ المال للخزائن أليق . 

قوله # ولا أقول إنى ملك وف الأنعام # ولا أقول لكم إلى ملك * لأن ر ما ) فى الأنعام آخر 
الكلام ( بدأ ) فيه بالخطاب » وختم به وليس ( ما ) فى هذه السورة آخر الكلام بل آخره 9 تزدرى 
أعينكم 4 فبدأ بالخطاب » وختم به فى السورتين . 

قوله فإ ولما جاء أمرنا نجينا هوداً © فى قصة هود وشعيب بالواو » وفى قصة صالح ولوط : «إفلما 4 
بالفاء لأن العذاب فى قصة هود وشعيب تأخر عن وقت الوعيد » فإن فى قصة هود ل فإن تولوا فقد 
أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف رى قوماً غير 4 وفى قصة شعيب # سوف تعلمون 4 
والتخويف قارنه التسويف » فجاء بالواو والمهلة » وفى قصة صالح ولوط وقع العذاب عقيب الوعيد »› 
ا ول ا : 9 أليس الصبح بقريب 4 فجاء 

لفاء للتعجيل والتعقيب . 

قوله فإ وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة # وفى قصة موسى ل فى هذه لعنة 4 لأنه لما ذكر فى الآية الأولى 

الصفة والموصوف اقتصر فى الثانية على الموصوف للعلم به » والاكتفاء بما فيه . 


1۸ ش الجزء الحادى عشر 


قوله ‏ إن ربى قريب مجيب 4 وبعده ‏ إن رى رحم ودود # لوافقة الب اصل » ومثله فل لحليم 
أوّاه منيب وف التوبة ل لأوّاه حلم للرّوى فى السورتين . 

قوله : [ وإننا لفى شك ما تدعونا إليه مريب ) وف إبراهم [ إنا لفى شلك ما تدعوننا إليه مريب 
لأف هذه السووة جاء على الأصل ( وتدعونا ) خطاب مفرد » وف إبراهم لما وقع بعده ( تدعوننا ) 
و خطاب جمع حذف النون استثقالاً للجمع بين النونات »ولان فى سورة إبراهم اقترن بضمير 
قد غير ما قبله بحذف الح ر كة » وهو الضمير المرفوع فى قوله # كفرنا ‏ فغيرت قبله فى # إنا 4 بحذف 
النون وفى هود اقترن بضمير لم يغير ما قبله » وهو الضمير المنصوب » والضمير الجرور » فى قوله ل فينا 
مرجوا قبل هذا نانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا 4 فصح كا صح قوله [ وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) 
ثم قال ل وأخذت الذين ظلموا الصيحة 4 التذكير والتأنيث جيجح ادر اعم يق الول وق 
الأخرى وافق ما بعدها » وهو ما بعدت شود 4 . 

قال : الإمام : لما جاءت فى قصة شعيب مرة الرجفة » ومرة الظلة» ومرة الصيحة » ازداد التأنيث 


له  :‏ فى ديارهم 4 فى موضعين فى هذه السورة فحسب » لأنه اتصل بالصيحة وكانت من 
السماء فازدادت على الرجفة » لأنها الزلزلة وهى تختص بجزء من الأرض فجمعت مع الصيحة » وأفردت 


مع الرجفة . 


قوله : لإ إن تموداً 4 بالتنوين ذكر ف المتشابه » وثمود من المد وهو الماء القليل » جعل اسم فعله 
فهو منصرف من وجه » وممنوع من وجه » فعرفوه فى حالة النصب لانه أخف أحوال الاسم » ومنعوه فى 
حالة الرفع لأنه أثقل أحوال الاسم » وجاء الوجهان فى الجر » لأنه واسطة من الخفة والثقل . 

قوله [ وما كان ربك لييلك القرى بظلم 4 وفى القصص ل مهلك القرى ‏ لأن الله سبحانه 
وتعالى نفى الظلم عن نفسه بأبلغ لفظ يستعمل ف النفى » لأن هذه اللام لام الجحود ولا يظهر بعدها أن 
ولا يقع بعدهاالمصدرء ويختص بكان ولم يكن » ومعناه مافعلت فيما مضى ولا أفعل فى الحال » ولا أفعل 

ل ل GS‏ 
لأحد الأزمنة غير معينة ثم نفاه . ْ 

قوله [ فأسر بأهلك بقطع من اليل ولا يلتفت منكم أحد 4 

استثنى فى هذه السورة من الأهل قوله ل إلا امرأتك ولم يستشن فى الحجر اكتفاء با قبله وهو 
قوله ف إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته 4 فهذا الاستثناء الذى انفردت به 
سورة الحجر > قام مقام الاستثناء من قوله # فأسر بأهلك بقطع من اليل * . وزاد فى الحجر ( واتبع 
أدبارهم ) لأنه إذا ساقهم وكان من ورائهم علم بنجاتهم » ولايخفى عليه حاهم . 


Ey >‏ 8 ۰ 
ا3 كتَنبُ أحكمتُ ءايلثه ثم فصلت 0 5 ' 26 مورو دب 
ص- 2 


الا تعبدوا للا آله 


20018 ووم ےم و 3 رور عله مو لتوو ےر و 

١. ۱ | 55‏ 
إن کم مُنْه SEE‏ تفارك م لوبو مقع 
وح كه r‏ توه پټ م بير صو و لام ر و 


إل أجل می يوت كل ذى فطل لان تولوا فإ اخاف عليكم عذاب يوم 


8 - 


> ارم لاص ارس 2و م 00 ہے 2 و 426 م ابرير رو 
گی رجنم وهو عل کل شی قد فدیر(ي ا ينون صدورهم 
صوص وبر اه و م رورو رم ر ررر رور ررر ل ررر و ع دع ع بم سمس 


ليستخفوامنها لاحين ستغشون ثيابهم يعلم ما سرون وما يِعلنونَ | أنه وعلم يذَاتَ 


- 


زوق ابر تبعل تسعد عق کرم قال فال أبن زكر سال سول الله لله هنا شييك ؟ قال 
3 شيبتنى هود والواقعة وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت »() 
المفردات : # آلر # : حروف هجائية ئية تنطق بأسمائها فيقال ( ألف ‏ لام را ) وتشير إلى إعجاز 
القران العظم » وقد يكون المراد بها التنبيه . © أحكمت ‏ إحكام البناء : كالقصر والحصن : إتقانه حتى 
لا يقع فيه خلل . # فصلت 4 تفصيل : العقد بالفرائد : جعل خرزه أو مرجانه بلون بين كل خرزتين من 
لون اخخر . ف متاعا ي المتاع : كل ما ينتفع به فى المعيشة وحاجة الييوت . لإ أجل مسمى 4 الأجل المسمى : 
| هو العمر المقدّر . # يشون 4 : ثنى الشىء : عطف بعضه على بعض فطواه وإثناء الثوب إطواؤه وثناه عنه : 
a SÎ‏ : تحول وأعرض ‏ ليستخفوا 4 الاستخفاء : 
محاولة الخفاء واستغشى الثوب تغطى به كا قال حكاية عن نوح عليه السلام ‏ وإنى كلما دعوتهم لتغفر لهم 
جعلوا أصابعهم فى اذائهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستکبروا استكبارا 04 , 
قوله تعالى ۵ كتاب أحكمت اياته ثم فصلت من لدن حكم خبير 4 : 
قال مجاهد وقتادة : أى هى محكمة فى لفظها » مفصلة فى معناها . 
وجاء فى تفسير المراغى : هذا كتاب عظم الشأن » جليل القدر » جعلت آياته محكمة النظر 
والعاليق:© واضتخة الان .لا تفيل شكا ولا تأويلا ولا تبديلا » كأنها الحصن المنيع الذى لا يتطرق إليه 
خلل » وجعلت فصولا متفرقة » فى سورة تبين حقائق العقائد والأحكام والمواعظ » وجميع ما أنزل له 
الكتاب من الحكم والفوائد » فكأنها العقد المفصل بالفرائد » ولا عجب فقد أنزلت من لدن حکم يقدر 
حاجة عباده » ويعيطهم ما فيه الخير لهم » خبير بعواقب ذاك ومصادره وموارده . أه . 


(۱) أخرجه الترمذى فى تفسير ( سورة 5:85 ) . (۲) الاية لا من سورة نوح . 


1۷۲۰ الجر الحادى عشز 


فقد جمع الله تعالى لهذا الكتاب العزيز الإحكام والتفصيل » فهو لفظ حامل ومعنى به قاثم » ورباط 
بينهما ناظم » ويكفى هذا الكتاب شرفاً وقدراً أن الله تعالى قد توكل بحفظه فقال : ل إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له الحافظون 04". 

قوله تعالى : ظ ألا تعبدوا إلا الله إننى لكم منه نذير وبشير ¶ . 

ع 9 3 

وهذا هو الأصل فى رسالات السماء » توحيد الله تعالى زبا واهاً وصفات وأماء » ولقد نص الكتاب 
العزيز على ذلك فقال سبحانه : .فإ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إل إلا أنا 
فاعبدون 94" وقال : ل ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 وقال 

0 م 0 5 : 3 : 
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إفى لكم نذير مبين . آلا تعبدوا إلا الله 4“ وقال ‏ وإلى عاد أخاهم 

0001 . ب 0# ع هيم م ٩‏ 
هودا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره »4 وإلى ثمود اخحاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا الله 
مالكم من إِلَهُ غيره . # وإلى مدين أخاهم شعيبا قا| ل ياقوم اعبدوا الله مالكم من إل غيره 4 وقال 
سبحانه 9 ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا.أنا فاتقو ن 4 . 
قوله جل شأنه  :‏ إننى لكم منه نذير وبشير # 

نذير بالعذاب » وبشير بالجنة . 

جا فى اديت اليح أن :رسو الله ع صعد الصفا فدعا 07 قريش الأقرب ثم الأقرب 
فاجتمعوا فقال : « يامعشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم ألستم مصدق » فقالوا : ما جربنا 
عليك كذباً قال : فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد )0 

قوله تعالى : ل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى 
فضل فضله وإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير ) . 

وكا أمرتكم بتوحيد الله تعالى » وإفراده بالعبادة ذاتا وصفاتا وأفعالا » فإننى مرک بالاستغفار 
والتوبة ع والاستغفار طلب المغفرة » والتوبة إقلاع عن الذنب » وعزم على عدم العود » وندم على ما 
فات » وأداء الفرائض › والوفاء بالحقوق . ش 
قال تعالى فى شأن نبيه نوح 9 فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا » يرسل السماء عليكم مدرارا» 

۶ 3 

ومد دک بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم آنہارا 4. 
)0 الآية ٩‏ من سورة الحجر . 0 الآیتان 5٠‏ + 75 من سورة هود . © الآية ٤‏ من سورة هود . 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة الانبياء . وه الآية 5١‏ من سورة هود . ر الآية ۲ من سورة النحل . 


وم) الآية ۴١‏ من سورة التحل . 
e (۸)‏ لتر تر افر قن وضلله افا e‏ 


)0 الآيات NYE SN‏ من سورة نوح . 1 سد 


سورة هود ١‏ 


وف شان هود 0 وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزد م قوة إلى 
قوتكم ولا تتولوا محرمين 4 


وف شأن صالح # هو أنشأك من الأرض واستعم رك فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن رلى قريب 
جیب 4 


ونی شان شعيب «إواستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحم ودود 7#" 


وها اهو ذا ام الألبياء والمرسلين بت يقول هم ف وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه # وكان يقول 
« ياأيبا الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنى اب الله واستغفره فى اليوم مائة مرة 0 

ا الا يط ل د السعادتين للمستغفرين التائبين » 

فقال : # يمتعكم متاعاً حسنا # أى فى الدنيا قال تعالى ل للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار 
الأخرة خير 4 وقال جل شأنه # والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا ا 
ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 4 وقال : © من عمل صالحاً من كل أو أل زوفو و 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4" وقال # واتيناه فى الدنيا حسنة وإنه 
فى الآخرة لمن الصالحين 4 


وف هذا الموضع يقول سبحانه : فا يمتعكم متاعاً حسناً 4 فيحبيكم حياة طيبة آمنة مطمعنة » يأتيكم 
فيها الرزق رغداً من كل مكان » أما فى الآخرة فسيؤق كل ذى فضل فضله » حيث يعطى على الحسنة 
عشر أمثالها ويزيد » ويجزى على السيئة مثلها ويغفر . 


وبعد ذلك يقرن الوعيد بالوعد حتى. يقوم الميزان بالقسط ب بين الترهيب والترغيب فيقول ‏ وإن تولوا 
فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير 4 : 

أى فإن روطت وانصرفتم # فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً « السماء منفطر به كان 
وعده مفعولا 4 # إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 4 

فيا له من يوم ما أطوله » ومن خطب ما أهوله » ومن جبار ما أعدله «9 يا أيها الناس اتقوا ربكم إن 


. الآية ؟ه من سورة هود . 0) الآية ۹۷ من سورة النحل‎ )١( 
: من سورة النحل‎ ٠١١ هن سورة هود . () الآية‎ 5١ الآية‎ )5( 
. من سورة المزمل‎ ١8. ١١ من سورة هود . (9) الآيتان‎ ٩٠ الآية‎ )۳( 
ومسلم ف الذكر (47) . وأبو داود فى الديات (۳) . وابن ماجه فى الأدب (/7ه) والإمام أحمد‎ . )٣( أخرجه البخارى فى الدعوات‎ 
.) £1: ( ف £ :1۲1۰0۱1 )وف‎ 
. الآية ۲۹ من سورة الإنسان‎ )٠١( . من سورة النحل‎ ٠٠١ الاية‎ 
. من سورة النحل‎ >١ الاية‎ 


V۲‏ : الجزء الحادى عشر 


زلزلة الساعة شىء عظم ‏ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ۰ 

إنه يوم كبير الخطر » لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم . 

“م يؤكد: بخان آنه مفو من لقائة © يعولل اون تر جعكم :وهو عل كل فی قدير 4 كان 
ذلك على ربك حتماً مقضياً <( : نم إنكم بعد ذلك اليتون هثم إنكم يوم القيامة تبعفون 2.046 قل إن 
ا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينيئكم با كنع تعملون ٠‏ 
و وهو الذى يتوفام بالليل ويعلم ماجرحم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم 
ينبعكم بإ كنتم تعملون » وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدك الموت توفته 
رسلنا وهم لا يفرطون » ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق آلا له الحكم وهو سرع الحاسبين O‏ 

والله تعالى هو القدير على بعنكم وحشرك . ونش رک وحسابكم . وجزائكم » لا يعجزه شىء فى 
السماوات ولا فى الارض » لا يشغله سائل » ولا ينقصه نائل . 

جر ا امود 

أى إن 3 الكافرين الكارهين لدعوة التوحيد يحنون ظهورهم » وينكسون ا 
ولون طن صدورهم على بطونهم » حين باع القرآن ليستخفوا مه ته حين تلات فل راهم حي 
نزول هذه القوارع على رعوسهم . 


روى ابن جرير وغيره أن أب شداد قال : كان أحدهم إا قر بای عن زه كنل" يراه 


احد 


e E‏ » ليستخفوا من الداعى هم إلى توحيد رهم » لا يغنى عدبم 
شيكا :'فإن ربهم يهلم ما یسرون ليلاً حين يستغشون ثيابهم فيغطون بها جميع أبدانهم » ثم ما یعلنون نهار 
# إنه علم بذات الصدور 2 : أى إنه تعالى علم بأسرار الصدور » وخواطر القلوب » فاحذروا أن 
CEs‏ م سر ب لمحو ار برو وا وار 7 
E‏ سر ل لاف لي > ليخفى ومهما يكتم 
يؤخحر فيوضع فى كتاب فيدخحر ليوم حساب أو 
0١‏ الآيتان ١‏ » ۲ من سورة الحج . ٠‏ () الآيتان ١5 >» ٠١‏ من سورة الأمنون . 
2 الآية ۸ هن سورة الجمعة . 00 24 الآيات م a‏ سو رة لاع 


